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34 هو 


تكله ساك 


محمد الهادي الحسني 


ر يسع الله الوحمن الوصيد والصلاة والسلام على سيدذا 
محمدء النبي الأمين» وعلى آله الطاهرين» وصحبه الطيبين» 
وعلى من اتبعه إلى يوم الدين, 

تشكل النصوص يمختلف أنواعها (تقارير» مذكرات, 
شهادات إيداع) مصدوا هاما من مصادر كدابة تارية أي 
شعب في هذه الفترة أو تلك من تاريخه. وكلما كثرت هذه 
القصويض وكفورهه_ شكال سخا ص ]سكاف بذاك دهي إل 
معرقة الققوة [لمتكاؤلة +الدراسة أقوه إلى 'الحقيقة هيف 
ترف الجزثيات, ويدرك تطورٌ الحوادث وجريائها على هذه 
الكيفية أو تلك. 

إن سرد حوادث الاحتلال الفرنسي للجزائر ما يزال 
معو كس بيو فى الروانة القوتسيةء سوام فاقغ هلك 


الرواية عبارة عن تقارير رسمية؛: أو مذكراتث شخصية: أو 


رسائل خاصة كتبها فرنسيونء وهي رواية أقل ما توصف 
به أنها رواية غير حيادية: إن لم نقل إنها متجنية على بعض 
الأمور. محرفة لها. 

من أجل ذلك فإن الكتابة التاريخية الحقيقية عن تلك الحوادث 
لن تتم بشكل أقرب ما يكون إلى الصحة إلا بعد اكتشاف أكبر 
قدر ممكن من النصوص والوثائق المعاصرة لهاء سواء كانت 
هذه النصوص والوثائق لجزائريين أو لغيرهم -من غير 
الفرنسيين- ممن كانوا شهودا على تلك الفترة» حتى يمكن 
المقارنة السليمة بينها وبين ما هو موجود من نصوص فرنسية. 

إن الأمر الذي يؤُسف له هو أن الرواية الجزائرية عن تلك 
الحوادث تكاد تكون منعدمة, ولسنا نشك في أن هناك 
كتابات جزائرية عن تلك الفترة, ولكن الموجود منها قليل 
جدا بحيث لا يسمح بالإجابة الشافية عن كثير من الأسئلة 
المطروحة عن تلك الفترة وما جرى فيها. 

لا يستبعد أن تكون تلك الكتابات» أو أكثرهاء قد وقع 
بأيدي الفرنسيين فأتلفوه: أو ما يزال مُحتفظا به عند 
عاكلات, أو في دور الأرشيف في فرنساء؛ ومن الأدلة على هذا 
أن الشريف الزهار --تقيب الأشراف في الجزاكر- كتب كتايا 
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في جزأين. خصص الجزء الأول منهما للثلاثين سنة الأخيرة 
من العهد العثماني في الجزائرء وخصص الجزء الثاني 
لبدايات الاحتلال الفرنسي للجزائرء وإذا كان الجزء الأول 
قد أنقذ ونشر بعناية الأستان أحمد توفيق المدني حرحمه 
الله- فإن الجزء الثاني مفقود إلى اليوم. 

وحتى بعض النصوص الجزائرية التي نشرت في العهد 
الفرنسي كمذكرات أحمد باي لا يُستبعد أن يكون قد لحقه 
تحريفء أو كب أصلا تحت ضغوط وتوجيهات فرنسية 
لخدمة أغراض معيئة. وتحقيق أهداف محددة. 

إن على المسثولين الجزائريين واجبا أكيدا هو الحرص 
على استعادة أرشيفنا الموجود في فرنساء والضغط - 
بشتى الوسائل- على فرنسا لإعادة هذا الأرشيف. ولو صح 
العزم من مسكولينا لأمكنهم ذلك. 

ومما يجب على المسئولين الجزائريين عمله -أيضا- 
تكليف العاملين في سفاراتنا بالبحث في دور المحفوظات 
والوثائق في الدول التي يعملون فيها عن كل ما له صلة 
بتاريخنا من تقارير ومعاهدات. 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوصء لكل نص سمة 
تخاصنة من حي كاتية ولغة كتارقه:بواتحالة الففلتية القن 

فالنص الأول هو تقرير رسمي كتبه القنصل الأمريكي في 
الجزائر في أثناء الاحتلال: وقد كتبه بعد عدة أيام من احتلال 
مدينة الجزائرء وقد أرسله إلى سلطات بلاده؛ يعلمها فيه بما 
جرىء وبالرغم من أن القنصل لا يخفي مشاعره وتعاطفه مع 
الفرنسيين, فقد لاحظ «أن القوات الفرنسية قد أجرمت 
بارتكاب العديد من الفظائع التي قد تلاكم المتوحشين» ولكن 
البرابرة -كما يقول- الذين قاوموا الفرنسيين لم يصدر 
منهم أبدا مثل ما صدر من هؤلاء». كما شهد «أن ميولهم - 
الفرنسيين- للذهب والسلب تفوق بكثير ميول “البرابرة». 
وقد تعمدنا إضافة التقرير في لغته الأصلية -الانجليزية- 
ليسهل على القاري الغارفت لهذه اللغة المقارئة بين النصن 
الأصلي وبين النصن المتوجم. 

والنص الثاني هو لشخص يسمى أحمد أفنديء الذي 
يبدو أنه كان موظفا تابعا لمفتي الجزائرء وقد هاجر بعد 
سقوط الجزائر إلى الأناضول: حيث أمضى بقية حياته 
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إلى توفي سنة 1861, ولا يوجد ما يشير إلى سبب كتابته 
هذا النص. 

والنص الثالث هو لأحد الآلمان يسمى «سيمون بغايفر»؛ كان 
-عند احتلال الجزائر- أسيرا. ولا يكتم هو الآخر مشاعره 
والخوة والتوعويد» زعيداة جا تكلالهم سديكة الجراض 

والنصن الرايع نيازة هن قصينة باللهحة العامية خض 
يسمى «الشيخ عبد القادر» الذي لا نملك عنه معلومات, وقد 
عثر على هذه القصيدة المستشرق الفرنسي «جوزيف دي 
بارمي», ونشرها في المجلة الإفريقية (مجلد 71 - لسنة 
20 وفيها وصف لما جرى عند الاحتلال» وتصوير 
لبعض ما أصاب الجزائريين» وتحسر على ما سلف من أيام 
الجزائر المجيدة» وقد ترجم دي بارمي هذه القصيدة إلى 
اللغة الفردسية, وعلقٌ عليها عدة تعليقات. 

والنص الخامس والأخير هو عبارة عن قصيدة باللغة 
الفصحىء؛ وهي لعكك من أعلام الجزائر آنذاك وهو الشيخ 
محمد بن الشاهدء الذي تولى منصب الإفتاء في الجزائر, 
وقد نشر هذه القصيدة وعرف بصاحبها الأستاذ الدكتور أبو 
القاسم سعد الله في كتابه «تجارب في الأدب والرحلة». 
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نرجو أن تضيف هذه النصوص إلى القارئٌ معلومات 
جديدة؛: وفوائد أخرى لم يكن قد اطلع عليها من قبل؛ وأن 
تكون هذه التصوص عبرة لنا نعتبر بهاء حتى نتلافى ما أدّى 
إلى وقوع الاحتلال الفرنسي لبلادناء الذي لم يأت من فراغ, 
بل هو نتيجة حتمية لما كانت تعيشه بلادنا من تخلف 
واختلاف أوهن القوة, وأذهب الريحء وجلب الأعداء. 


البليدة: 2007/03/03 
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أ لغرو | العرة نسي للجرائر 
في وثيقة أمريكية معاصرة” 


(*) عثر على هذه الوثيقة الدكتور منصور أحمد بيوخمسينء وعرّبها ونشرها في مجلة 
«حوليات كلية الآداب» لجامعة الكويت. في سنة 1988-1987, وهي لقنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في أثناء الغزو الفردنسيء وهو ه. لي. وقد 
قدّم لها بمقدمة, وصف فيها الوثيقة: وتحدث عن كاتبهاء وأسلوبها؛ ومحتواها؛ ثم 
قام بتحليلهاء كما عاق على بعض نقاطهاء وعرق بيعض الأعلام والأماكن. 
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الجزائر في 15 يوليو 1830 

سيدي؛ 

ميد بضعة آيام + انتهزت قرصة (بتشر) غير متوقعة عن 
طريق جبل طارق, لأعلمك بأن إشاعة محتملة الصحة في 
محتواها وظروقها قد وصلت إلى هنا من ماهون , مفادها أنه 
سيم استعيدالي عن :قريب بالنواطن المسترم الكو ماين 
بورتر. إنني لا أملك أمام هذه العدالة الصارمة إلا أن أنحني 
بخضوع وتواضعء يحدوني الأمل بأن سلوكي هنا لم 
يستحق هذه الدرجة من السخط , واعتقادي, مهما كنت قليل 
الأففية قن نطر سلطات بلادى ورشين سعد لتلديرها: بان 
ليس هنالك من يفوقني في حبي البار لبلادي وتقديسي 
لتربتهاء لأخلاقهاء لحريتها ولقوانيتها. إني أقدم هذا الحب 
الجياش المتقد كضمانة على أنني : عندما تدعوني الظروف 
التي يرزح تحتها هذا البلد للعمل» سوف أبذل في خدمة 
وطني» في وضعي الحالي بعد تذحيتي من منصبيء الجهد 
الصادق نفسه الذي كنت أبذله قبل معرفتي بخبر تلك 
(لففدية ولكن كدر ان خلع الداي وترسلة إلى ) مل يعي 
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سوف يعطلء إن لم (يلغ ) تماماء الواجبات السياسية التي 
كان منصبي مسؤولا عنها. 

في يوم 5 الماضي كان لي الشرف إبلاغكم بخبر 
سقوط هذه المدينة واحتلالها من قبل الجيش الفرنسي 
بقيادة الجنرال بورمونتء وذلك بعد سلسلة من العمليات 
المتدوغة والناجمة والقى كانت هن يداك نزول ذلك 
الجيش في منطقة «سيدي فرج » في يوم 14 يونية؛ وانتهت 
لتوهاء ولو كان من ضمن واجباتي أن أصف تلك الحملة 
بسمة معينة لأشرت إلى أن القائد الفرنسيء على الرغم من 
أنه ألم يشبرب مكالا لذلك: المذيخ من الإقدام والسرعة 
والابتكار الذي اعتاكد على رؤّيته الدارسون والممارسون 
لأساليب الحرب الفرنسية قي الفترة الأخيرة ٠‏ إلا أن 
قراراته. كانت على قدر كبير من الجرأة والنشاط المشوب 
بالحذر الذي لا يترك شيئا لتقلبات الحظ . فكما أنه في كل 
مرة شن فيها الهجوم دفع بأعدائه إلى الخلف ؛ فإنه في 
كل مرة توقف زحفه قام بتحصين مواقعه؛ كما أنه لم يقم 
أبدا بإطالة خط عملياته من دون أن يوفر لقاعدته المزيد 
من الأمان . 
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يمتدً الطريق من سيدي فرج إلى مدينة الجزائر مسافة 
تبلغ حوالي 12ميلاء يسير خلالها بحذاء قاعدة النتو الجبلي 
المنتهي عند رأس كسكين, الذي يقع إلى الغرب من المدينة 
بخمسة أميال: وإلى المشرق من سيدي فرج بتسعة أميال. 
ورغم كون هذا الطريق كثير التلال في معظم أجزائه وتغطيه 
الشجيرات الشوكيةء وتتنائر فوقه مجاميع من أشجار 
الصبار والصمة؛ إلا أنه لاتعوقه الغابات أو الأنهار و الجبال 
مما يسمح للخيالة والمدفعية بالسير عليه بدون صعوبة 
كبيرةء كما أنه من الممكن الإشراف عليه كلد من مكان عال . 
ولكن على الرغم من أن الجنرال بورمونت لم يواجه إلا مقأومة 
غير نظامية ولا ثابتة من العرب والبربر إلا أنه استغرق 
خمسة عشر يوما للوصول إلى مرمى مدفع من القلعة التي 
تكون نقطة الدفاع الرئيسى عن مدينة الجزائر من جهة البر. 
وطوال تلك الفترة لم يجابهه أبدا عدد يفوق عدك جنوده: بل 
كان عدد من يواجههم غالبا أدنى من عدده. يقال إن عدد 
حذوةه البوية ربلغ 45 .الف رج إلى حاف افبشاندة الأسطول 
الذي يحمل 15 ألف بحار. و(لا) أعتقد أن عدد القوات 
الفوضوية التي واجهته قد وصل في أي وقت من الأوقات 
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إلى 50 ألف رجل . في يوم 9! (يونيه 1830) تقدم من 
(سيدي) فرج في الصباح الباكرء وباغت معسكر (الآغا) في 
أسطى واليء على مسافة حوالي ثلاثة أميال على طريق 
الجزاكرء وقامت قواته بالقضاء على الكثير من الأتراك 
بالسلاح (الأبيض ) وأجبرت الآخرين على الفرار» كمأ غنمت 
كميات من الحاجيات الثمينة والمهمات العسكرية. وفي يوم 
4 (يونيه 1530) قام العدو بتجميع قواته أمام جبهته وعلى 
جناحيه؛ فتقدم (بورمونت ) إلى الأمام مرة أخرى في حوالي 
الساعة الثامنة في تشكيل من ثمانية طوابير دافعا إلى 
الخلف بقوات الآغا الضارية ولكن غير المنتظمة؛ ثم قام 
بالاستيلاء على المعسكر الثاني لذلك القاك (الجزائري), 
واحتلال سلسلة المرتفعات التي أمامه على مسافة أربعة 
أميال من البلد. 

وفي تلك المرة كما في المرات السابقة التي هجم فيها 
الجيش الفرنسيء فر العرب والبربر من أمامه, تاركين مدينة 
الجزائر وراءهم واتجهوا إلى الشرق منها على امتداد الساحل. 
بعد ذلك الهجوم احتفظ (يورمونت ) بهذا الموقع الجديده وقام 
بتحصينه وتقوية خطوط اتصالاته مع الأسطول, كما قام أيضا 
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بجلب الذخائر وقطع المدفعية. واستمر على ذلك العمل حتى 
صباح' يوم 29 (يؤنية :1830) مكتفيا .بضه -مناوشات 
(الجزائربين ) والرد على قصف الآغا المدفعي. 

ولقد كانت المناوشات والقصف في غاية الشدة والدموية. 
وفي فجر ذلك اليوم؛ وبعد أن جرح أكبر أولاده الأربعة الذين 
كانوا يرافقوته كن قاتلا. قام بشن هجوم نجح بعده 
بهزيمة أعدائه هزيمة ساحقة, وللمرة الثالثة قام هؤلاء الأعداء 
بالفرار بعيدا عن المدينة تاركين الدفاع عنها لتحصيناتها فقط. 
وعلى الرغم من أني لم أستطع مقاومة التعاطف مع الجائب 
المتعرض للغزو في هذه الحربء ولم أقدر إلا أن أشفق على 
الفقاومة الباسلة ولكن غير الفعالة التي قاوم بها هؤلاء 
بشجاعة وبراعة جنرالات الجيش الفرنسي وقائده. إلا أنني لا 
أذكر أبدا أنني شعرت في حياتي بمثل ذلك الفخر والزهو 
بالانتصار الذي غامرني عندما وقع بصري للمرة الأولى من 
شرفة موقعناء على الفرق المسيحية المنتصرة وهي تدفع 
أمامها حشود البرابرة, وتُتَوْي بوجودها المرتفعات المطلة 
على الجزائر- بينما راياتها المالوفة تخفق بكبرياء أمام الريح 
ا 200 
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كماكنت قد تشرفت بإخباركم في رسالتي” المؤرختين في 
2 أبريل و9 مايوء أن قناصل إسبانيا ونابلي والدتمارك 
والسويد مع من تبقى من عائلاتهم في هذا البلد خلال هذه 
الحربء وكافة المسيحيين مع عدد من اليهود التابعين لهم, 
توتكانوا! جالقجي فى دول ,كرون ومتحمتية كنا يليوا 
أنفسهم على شكل حامية تحتمي بالعلم الأمريكي» وصوتوا 
بالإجماع على وضع أنفسهم تحت إمرتي. ومنذ اللحظة التي 
فاعبها خط الفزو المنتطو با جتلات جماهات الخوب والجرير 
من السهول والجبال القريبة من الجزائر, تلك الجماعات التي 
أسرف الداي والانكشارية بالاعتماد على عددها المبالغ فيه: 
وشجاكتيا الممحففة عرست ريرت *القفاصل الاريك 
المذكورية إلى ديات وطوايئة تيب :اتفال معها المتكن 
فيها. كما أن منزلي رغم موقعه الذي جعله أقل تعرضا 
للتعدي, لم يسلم بي حال من الأحوال. لذا اضطررنا في يوم 
6 مايو لأن نترك مناؤلنا العديدة, وأن نتجه إلى القلعة التي 
كان الداي قد وافق على اختيارنا لها وتحضيرنا لها لكي 
تسميذا وتايعينا في منطقة محايدة تؤوينا حدن كم وعاصفة 
الحربء ويهدا النزاع من حولنا. وتجد طي هذه الرسالة 
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مجموعة أوراق تحوي نسخا من دستورنا. وأول أمر 
البشرعة. لختطهم: السامية» ستقوع :لل نه واب 
وتجعلكم تقدرون الخطر الداهم الذى تشكلت حاميتنا في 
ظله. ولكن يسرني أن أقول إن نتيجة عملنا هذا كانت حسنة 
للغاية. إن بينما نهبت بقسوة كافة البيوت التي حولنا العائدة 
للعرب واليهودء وأزهقت الكثير من أرواح هؤلاء. حافظنا نحن 
غلن لامتكا القاهة تونهع استحكدا وان 'نحيطة كنا واكمنا فين 
اطمثنان تأم. ففى كل مرة دفع فيها تقدم الفردسيين بالقوات 
التركية إلى جوار مكانناء كذا نخشى أن تتحول مجموعتنا 
المسيحية الصغيرة إلى هدف مغري لانتقامهم وعدوائهم, 
وفي كل مرة تعود تلك القوات لمواجهة الفرنسيين؛ بدا من 
المحتمل أن تدفعهم ثقتهم بأنفسهم وجشعهم إلى محاولة 
الهجوم عليناء ولكن دفاعاتنا الجديرة بالاحترام وموقعنا 
الملائم, لم يقم فقط بحمايتنا من عنفهم» بل لقد سرنا أن نعلم 
بأننا قد تسببنا في حماية الكثير من الأسر التى كانت في 
جوارنا حتى قيام الفرنسيين باجتلال المنطقة. لقد حدث 
ذلك كما ذكرت سابقا يوم 29 (يونيه 1830) وذلك عندما قام 
القائد الفرنسي بإرسال ثلّة تحمل تأكيدات الاحترام 
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والمشاعدةء ولكن تقترح احتلال موقعنا لاحتياجهم له 
كنقطة 'مساندة لجناحه الأيسر. ورغم قبولي بامتنان 
لعروضه بالمساعدة والحماية؛ إلا أنني شعرت أن من واجبى 
أن أزفض التنازل عن مكاننا له. وأن أحافظ على الموقف 
الحيادي الذي تلتزم به الولايات المتحدة والدول والقناصل 
الذين كانوا تحت علمي تجاه فرنسا والجزائر, والموقف 
الودي تجاه الجزائر الذي تضفيه علينا أوراق الاعتماد 
الخاصة بكل مناء ولقد ذهبت إلى حد أن أطلب بألا يقوم 
باحتلال حتى المتطقة التميطة ينا مقواقه وتخصوهنا ألا 
يضع في تلك المنطقة بطارية مدفعية,'كما كان قد لمح لذلك 
أحد ضباطه؛ حيث أن مثل ذلك العمل لا بد أن يتسبب في 
إطلاق النار علينا من مدفعية الداي الموجودة في الحصون, 
وبذلك يضععاثلاتنا التي تضم السيدات والأطفال في خطر 
عظيم. ولقد دعمث طلبى بالإشارة إلى أن موقفنا المحايد قد 
حافظ عليه البرابرة بكل دقة, وبأني أرجو آلا تدعونا 
إجراءات الجنرال الفرنسي لأن نأسف على اقتراب جيش 
مسيحي منا. ويمكن القول إن ندائي ذلك أوفحص القائد 
الفرنسي الدقيق للموقعء قد حدا به لأن يصرف النظر عن 


20 


إقامة بطارية المدفعية بالقرب مناء ولكن يدا من الضرورات 
العسكرية أن يرقو دانعتلال الموكفة الذي تقع غليه حاميقنا. 
ولقد قام بذلك العمل الجنرال أنشارد مع الفرقة التي يقودهاء 
وعلى الرجع من انتي قد اابديت امحجاجن ديد على :ذلك 
العمل, إلا أنني لا أشك بأن تلك العملية قد أملتها أحكام 
الضرورة الحربية» وأشهد أنها قد تمت باعتدال وحذر. فلقد 
خمتدن اللجدرال بحا منة 0ل بول ة لتو جنايعا ‏ وعلدنا 
سمع بأن والدي ووالد البارون الملازم ليعان كانا يذرقاق 
يَعْصَْهَنا يقِضًا: خلال بحري الاستفلال الأمريكية: آمن ذلك 
الضابط بأن يتولى تلك الحامية. وعندما تمت تلك 
الاستعدادات وشرع الكثير من الضباط الفرنسيين من 
مختلف الرتب يترددون (على مكاننا) لكي يلاحظوا المكان 
ويمتعوا أنظارهم برؤية الآسطول والجيش والقلاع والمدينة 
من شرفتنا (المطلة على كل ذلك) جر علينا ذلك .ما كنا 
نخشاه, ألا وهو انصباب قذاتف القلاع التركية عليناء ولقد 
كادت واحدة من أولى تلك القذائف أن تقتل الجنرال أشارد 
نفسه. ولما لم يكن باستطاعتنا إزالة تلك القوة الفرنسية؛ أو 
, رفض القيام بواجبات الضيافة تجاه ضباطهاء بقيت مائدتنا 
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وشرفتنا في ازدحام دائم؛ فالأولى كانت المائدة المسيحية 
الوحيدة داخل خطوطهم., والتالية كانت أكثر المناطق 
إشرافا في المنطقة المحيطة بالجزائر. ولذا كانت النتيجة 
زيادة عظيمة في مصاريف مؤسستناء وتوجه العديد من 
القذائف وطلقات الرصاص ضدنا. أما المصاريف فذحن على 
ثقة من أن .حكومتنا ستعوضنا عنهاء وأما القذائف فلقد 
أنقذنا منها موقع القلعة الفريد بالنسبة للأرض المحيطة بها 
والقذاق المياجعة: والدي حمل م المسعهيل على اى 
قذيفة أن ترتفع الارتفاع الكافي لتصيب الموقع من دون أن 
تعبر من فوقه. ولكن على أية حال وضعنًا تعرضكًا 
(للقصئ) في موقف غير سارء وكانت السيدات في موقف 
مؤلم من يوم 29 يونيه وحتى 5 يوليو. إن من المؤسف أن 
الاحظ هنا أن القوات الفرنسية قد أجرمت بارتكاب العديد 
من الفظائع التي قد تلائم المتوحشينء ولكن البرابرة الذين 
قاوموا الفرنسيين لم يصدر منهم أبدا مثل ما صدر من هؤلاء. 

ففي صباح 29 (يونيه) وبينما كان الضباط الفرنسيون 
يتناولون المرطبات التي اعددناها لهمء قامت مجموعة من 
جنود هؤلاء الضباط باقتحام منزل قنصل نابولي والذي 
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كان يرفرف عليه علم تلك الدولة, وقتلوا البستاني الذي يعمل 
عند القنصل وكان أوربياء وكاتب القنصل وكان يهودياء 
وابنة ذلك الكاتب: ولقد حاول الجنود الفرنسيون تبرير ذلك 
الوتكوم الوحسن بالادعاء ذا بان البسيداتي واليهودئ 
كانا مإشهان اتات علنيه ولا يليم هايا هذه 
القسوة الآن تكذيب ادعاء هؤلاء الجنود. ولقد كان من 
الازجع كنرير مكل هته الأجمال يدقوي اذهلة الجراتم 
ارتكبت في فورة من فورات الدم وهيجان الفتحء بعيد قيام 
الفرنسيين بإزاحة العرب من آخر موقع لهم على أرض 
المعركة. ولقد كان من الممكن أن أصدق ذلك التبريرء لولا أن 
هؤلاء الجنود قاموا فيما بعدء وعن عمد مبيتء باقتحام 
منزلي السفيرين السويدي والدنماركي والسطو عليهما, 
حيث دمروا الكثير من المقتنيات الثمينة, وفي النهاية قاموا 
بالسطو على منزلي أنا أيضا حيث لم يجدوا الكثير لكي 
ينهبوه. ومما استطعت أن أعرفه عنهم أقول إن ميولهم للنهب 
والسلب تفوق بكثير ميول البرابرة» ولم يحاول أحد الحد من ٠‏ 
تلك الميول ولا بحالة واحدة من المعاقبة. لقد تم ارتكاب تلك 
الجرائم في الفترة ما بين 29 (يونيه)ء وديوليو» وهي فترة 
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استغلها قاد هؤلاء الجنود في فتح الخنادق وتركيب 
بطاريات المدفعية قبالة حصن مولاي الحسنء وهي قلعة 
مغرقة في القدم, ويالغة القوة , تشرف من عل على المدينة» 
وتكون دفاعها الرئيسي من جهة البر. ومن هذه القلعة ومن 
قلاع أخرى صغيرة ومن أسوار القصرء قام الأتراك بقصف 
متواصل بالقذاكف والقنابل على الرجال الذين في الخنادق, 
وعلى أي مجموعة من الفرنسيين تظهر للعيان في مدى 
نيرائهم: ولقد تعرضت حاميتنا التي كانت مَل احترامهم 
في البداية لضربات متواصلة من نيرانهم كما أشرت إلى ذلك 
. قيما مضى. ولقدوجدنا أنفسنا غير قادرين على البقاء في 
مكاننا أو مبارحته بسلام, إذ طالما كان الفرنسيون يحيطون ' 
بناء فإن بطاريات الترك ستواصل ضربناء أما لو أنتا 
انسحبنا من منطقة جوار وحماية الفرنسيينء الذي اعتبرنا 
الجزائريون حلفاءهم فإن من المؤحد ان غضب العرب 
سينص ب عليناء وإن صرنا قي بيت غير محصن فلن نستطيع 
دفعهم عناء لذا قررنا البقاء بنسائنا وأطفالنا. ولحسن الحظ 
استطاعت مجموعتنا التي يقارب عددها المائتي شخص 
النجأة دون أن نخسر فردا واحدا خلال تلك الفترة,» ويبسيب 
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فقدان الاتصال بين خدمات البحرية واحتياجات الجيش 
'بقي الضباط والجنود الموجودون حولنا بدون تموينء لذا 
قام هؤلاء باستهلاك جانب كبير من مخزوننا الغذاتي. 
:وأذكر في إحدى المرات أننا اضطررنا أن نعطي الجنود 
1 رأشامن اعد وولف كنا يذلك: كناهنا بكبيافة اعباط 
عن طيب خاطر وبسرور شعرت به بقؤة, خاصة لأنني 
وجدت :ضمن هؤلاء الضباط الكثير:من الأسماء البارزة في 
ثورتناأ (مثل ). دوق موييه دي لوزيمء الكونت جرانئمونت, 
البارون سانت سيمائنز وكاتسيرز الشابء الذين يبدو أنهم 
ورثوا صداقة آبائهم للولايات المتحدة. إن من الممكن عرو 
طول المدة التي انقضت بين بداية العمل في التحصينات 
الفرنسية. والانتهاء منها إلى فقدان فعالية الارتباط 
والتدسيق بين اليحرية والجيش - إذ لم يتم إحضار المدافع 
اللازمة لإنشاء تلك التحصينات من سيدي فرجء على بعد 
عشرة أميالء إلى الموقع (المطلوب ) إلا مساء يوم 3 (يوليو 
0) ولقد تم تأمين التحصينات الفرنسية ضد المناوشة 
بسلسلة من المتاريس. لقد كانت ا البحرية في القتال 
في غاية الضعف والسخافة. ففي أل يوم من أيام يوليه, 
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قام تشكيل بحري مكون من طابورين من سفن القتال و 15 
فرقاطة وعدد من السذن الصغيرة يقودها اللواء البحري 
دوبيير والعميد البحري رازاميل بالإيهار بالقرب من 
الشاطئ في نسيم خفيف من رأس كسكين إلى مدينة الجزائر 
بمواجهة سلسلة القلاع الصغيرة التي تحمي ذلك الساحل, 
وقام ذلك التشكيل خلال إبحاره بفتح النار على تلك القلاع 
بالتوالي. ولقد كان في اعتقادنا أن ذلك القصف البحري لم 
يكن القصد منه إزعاج البطاريات التركية وتحويل نيرانها 
بعيدا عن الجيش الفرنسي الذي كانت تزعجه وحسبء بل 
لتدمير تلك البطاريات وكل الحصون التي كانت تحت رحمة 
نيران ذلك الأسطول. ولقد أعطانا موقعنا الذي يرتفع 12000 
قدم (كذا) عن ذلك الجزء من الشاطئ مكانا نشرف منه عن 
قربء نحن والضباط الفرنسيون على ميدان العمليات كله. 
وعلى الرغم من أن السفن مرت في تتابع» يشاهد كل منها 
أثر ضربات السفينة التي قبلهاء ورغم أن كل واحدة من تلك 
السفن, قامت بإطلاق متزامن لمجموع مدافعها الجانبية أكثر 
من مرة, فإن أيا من تلك الطلقات بالكاد أفلح في الوصول إلى 
الشاطئ أو إلى اثنتين أو ثلاث من القلاع التي لم يصبها أي 


26 


أذىء؛ بل إن ذلك القصف بدلا من أن يسكت حتى ولو أصغر 
واحدة من تلك القلاع, لم يمنع أثنتين منهاء عندما انتبه 
رجالهما إلى العدد الغذير من الضباط الذين تجمعوا في, 
مزلا من تجدي د إظلاق التاز على ذلك القنزل وسط القصات 
الفرنسي البحري. ولقد قام بعض هؤلاء الضباط هن ذوي 
لقي الحالية بالستخرية"' ين تلك العرسن _وانعيضن صمو 
بعض آخرء بينما حاول آخرون تبرير عدم فعالية الأسطول 
بالأدقاء بان الودك :من تلك العملية الوايكن سو فهاولة 
سيد عمق الماء في" فلك: المنطقة: ؤقيائن أيعاد القلاع 
استعدادا لهجوم قوي وفعال يأتي فيما بعد. ولما أستمر 
الجيش في المعاناة الشديدة من القصف المدفعي التركي 
المتصل على فرق العمل والحراسء قام الأسطول في يوم 3 
يولي بالاقكراب:مرة الخرى يق النقطة #تقسدياء بالقرتيت 
نفسه ولكن بقوة أكبرء وكان لنا نفس ميزة مراقبة تلك 
العملية؛ كما كنا قد راقبنا سابقتهاء وكان معنا هذه المرة عدد 
أكبر من الضباط الفرنسيين. وكانت القوة البحرية هذه المرة 
مكونة من سبعة طوابير من سفن القتالء و 15 فرقاطة, وست 
سفن قنابل» وبعض السفن الصغيرة ومركبين بخاريين» قام 


21 


أحدهما أحيانا بإطلاق النار. كان على رأس القوة فرقاطة 
قامت بتادية واجبها بشجاعة ودقة. قامت. هذه الفرقاطة 
بالمرور أمام كل البطاريات من رأس كسكينء حتى أكثر 
حصون المدينة مناعة مبقية المسافة بينها وبين الشاطع 
في حدود الإطلاق المباشر ومستمرة في القصف من المدافع 
الجانبية في تتابع سريع مستمرء يتبع تلك الفرقاطة سفينة 
قتال تحمل علم الأميرال» ولكتها بقيت على مسافة كبيرة (من 
الشاطئ) وكانت قليلة الفاعلية, وكانت كل سفينة آخرى 
أكثر ابتعادا عن الشاطئ من سابقتها وأقل اقترابا من 
بطاريات المدينة القوية, لذا بدلا من أن يتوجه ثقل تلك النار 
الكقيعة إلى المدينة وبطارياتها القزية المداقعة عن الميفاة. 
تم صرف تلك النيران على القلاع قليلة الأهمية التي كانت 
تحمي مدخل المدينة من الغرب وحتى هذه لم ينجح القصف 
في إسكات أي منها. إنني لم أشاهد مثل هذا القصف 
المدفعي من قبل, ولم أكن أتصور أن مثل هذه النار الكثيفة قد 
تكون غير مؤذية على الإطلاق, فنحن لم نشاهدها تقتل فردا 
واجذا: وكك البوع لم انع اهنا يفول ]نيا قد قات يذلاك 
إذئا لو حسبنا أن كل نوبة إطلاق من ذلك الأسطول قد قذفت 
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سبعمائة إطلاقة, وإذا كان معدل إطلاق كل مدقع في 
السفينة خلال تلك العملية كان ثلاث مراتء إذا يمكننا القول 
إن 2100 طلقة قد تم إطلاقها من قبل تلك القوة البحرية دون 
أن تنتج أي أثر يذكر. 

وبالمثل لم يتعرض الأسطول لأي سوء. ما عدا انفجار أحد 
المدافع على سطح سدينة الأميرال -والتي بما أن أي مذبحة 
كدف مم الشقافة البحدوة عن الساله التي بقيت عليها' 
تلك السفن تسبب (ذلك الحادث) في إحداث هيجان عظيم 
فوق ظهر المركب. لقد تسبب هذا العرض السيئ بإصابة 
ضباط الجيش الذين لم يخذوا خيبة أملهم وحزنهم بالإحباط 
الشديد- لقد كان ذلك الفشل دليلا قويا ضمن أدلة كثيرة, 
نجدها في تاريخ فرنساء على عدم قدرة هذه الأمة الحربية على 
القيام بأي إنجاز عظيم في البحر. في اليوم التالي وهو الذي 
صادف عيد استقلال بلادنا بدأ الفرنسيون بعمليات من نوع 
آخر وأكثر توفيقا. إذ كما ذكرت في رسالتي المورخة يوم 5 
الماضيء قام الجنرال لاهيت بفتح نيران البطارية, المركبة من 
6 مدفعا طويلا ومدفعي هأون على القلعة المحصنة المشرفة 
على مداخل المدينة, وعلى المدينة نفسهاء ولقد قام الجيش 


29 


بأداء ذلك العمل على أحسن وجه, كانت البطاريات على بعد 
يتراوح بين نصف ميل وميل من القلعة بسبب خداع البصر 
الناتج عن عدم وجود الأشجار في تلك المنطقة, وصفاء الجو, 
متفظت القذاقت الأزلن نون فؤماها الفرعون ولكن يعد علط 
جولات تجريبية أدرك الرماة المسافة المطلوبة وبدأوا في 
إطلاق الناربدقة تصويب تدعو إلى الإعجاب. بعد أربع ساعات 
من القصف تثمْ إسكات مصادر النيران في القلعة, على الرغم 
مق أ ة قبي الوؤواء الجزاقزنين نفس عان يقوذ المداتعين فدها 
معاونا بنفسه على تشغيل المدافع؛ وموزعا حفنات الذهب 
على رجاله لكي يشتري خدماتهم؛ وفي النهاية أنشعل النار في 
مخزن بارود القلعة ناسفا إياها. وكانت قوة الانفجار الناتحة 
عن ذلك على درجة من العنف تسببت في تشقيق حيطان منازل 
تبعة مشافة ميليق من القلعة. وبعد:واقت قصيز م ذلك :طلب 
الداي من القنصل البريطاتي التوسطء ووافق هذا على ذلك 
وقام بالوساطة. معرضا نفسه للعديد من المخاطرء ونجح في 
تجنيب المدينة فضائح اقتحامها عنوة. (وضمان) أمنٍ 
وسلامة الداي الشخصية ورعاياه والحفاظ على أشخاصهم 
وممتلكاتهم. وفي اليوم التالي وفي الساعة الواحدة استولت 
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القوات الفرنسية على القصر والأماكن الأخرى المحصنة في 
المدينة وضواحيهاء وهكذا انتهت عمليات القائد الفرنسي 
الحربية. ولم تكن عملياته الدبلوماسية أقل لفتا للنظر. وقد 
بدأت هذه العمليات بعزل الدايء وإعلان انتهاء السلطة 
التركية في إيالة الجزائر. وخلال الفترة اللاحقة قام بإرسال 
الداي وزوجي ابنتيه (آغا الإنكشارية ووزير البحرية) مع 
عائلاتهم؛ وثروة من الجواهر والذهب؛ تقدر قيمتها بمليوني 
دولار على. ظهر سفينة إلى ماهون ومن هنالك يقال إنهم 
سوف يتجهون إما إلى نابلي أو ليفورن أو مالطاء ولقد كانت 
هذه الأماكن الثلاثة تتقاسم تفضيل الداي عندما كان هنا.' 
ولقد قام الجنرال بورمونت كذلك بترحيل كل الأتراك غير 
المتزوجين الذين وجدهم هناء ويقدر عددهم بألف وماكتي 
شخص إلى أزمير؛ أما المتزوجون الذين فضلوا البقاء هنا 
فقد قام بتجريدهم من السلاح. ويقال إنه ينوي هدم كل 
الحصون التي هنا فإرسال مدافعها إلى فرنسا. ولقد قام 
بتشكيل مجلس تنفيذي من حشر مدينة الجزاكرء لكي 
يعاونوه على حكم المناطق التي استولى عليهاء كما قام 
بتعيين عدد من الضباط الجزائريين الذين متحهم القابا 


1 


وواحبات.مألوفة لدى السكان» وجعل هؤلاء الضباط على 
اتصال مع السلطات الفرنسية التى وجدها ضرورية لضبط 


المدينة, كما قام بإنقان كل الأسرى الفرنسيين الذين وجدهم:- 


هئاء ويقدر. ا بمائتي رجل: 3 0 إلى 


والجواهر يقدر د اهار قيمته بمبلغ يتراوح بين ماثة ومائة _ 


وكسين موه دولاو اكد فين م التكفة المحطئلة 
لعملية الغزو. 

إلى نلك البسووئة يم ايها إخنافة قيمة زعا قه الاستتيلاء 
عليه من) المؤن والأعتدة الحربية الحاوية على 2000.قطعة 
مدفع, منها 1000 مدفع.نحاسي. وكمية من أخشاب بناء 
لسفن وفرقاطة تحت الإنشاء وعدة سفن أخرى. 

لقد علمنا أن الجنرال (بورمونت) قد كوفئ على نجاحه 


ولا يخضعون لهاء وعلى الرغم من كونه قد أنهى الوجود الفعلي 
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لكبير هذا بإعطائه رتبة ماريشال فرنسا. ولكن على أية حال إن 5 
أثر انتصاره لم يتعد مرمى مدافعه, فالعرب المسيطرون على 
لسهولء والبربر الذين يسكنون الجبالء لا يعترفون بسلطته. 


للجزائر كدولة قرصنة:. إلا أن على المرء أن ينتظر ليرى ما إذا 
كان باستطاعته أن يقيد القبائل والأمم الوحشية التي كانت 
تعترف بسيطرة الدولة الجزاكرية بسيب نفوذ الديانة المشتركة 
وسلطان الفتح القديم . وللقيام بهذا الغرض يقوم الجنرال الآن 
بإرسال قوة بحرية من 3000 رجل وسفينتي قتال وخمس 
فرقاطات إلى عنابة ميناء بايلك قسنطينة الواقع على بعد 280 
ميلا إلى الشرق من هناء والذي تحميه الآن حامية تركية صغيرة 
مما يجعل الاستيلاء عليه أمرا سهلا . 

ولكن هذا النجاح» على العكس من احتلال مدينة الجزائر 
سوف يكون بدون شك ذا تأثير محليء كما سيكون الحال 
كذلك بالنسبة لوهرأن التي يقال إنه يفكر بالاستيلاء عليها. 
لذأ فإن القوة الفرنسية بعد أن تتوطد تماما في هذه الأماكن 
الثلاتة لن تبسط نفوذها إلا على جزء بسيط من أرض 
وسكان شمال إفريقيا. لقد بدا بوضوح., من قبل أن يصلني 
خبررفض تعيينيء أن" واجبات منصبي الأساسية, قد ألغاها 
سقوط الحكومة التي كنت مفوضا لديها. 

فالمشاغل الدبلوماسية في هذا المكان سوف تنتقل إلى 
سقفيرنا في باريس طالما احتفظ الفرنسيون بهذا البلد. وأي 
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ساطة ستبقى لمكتبي هذا لن تتعدى سلطة وكيل تجاري عادي, 
إذ كما أن إشراف هذه القنصلية على غيرها من القنصليات 
الأمريكية في شمال إفريقياء كان عائدا لتفوق أهمية هذه الإيالة 
على غيرها من دول إفريقيا الشمالية, فإن مسؤولية الإشراف 
هذه ستزول بالضرورة: مع زوال هذا التفوق» وفي تعميم بعث 
به القائد الفرنسي مؤخرا إلى كافة القناصل المعتمدين هناء 
اوجئ :ذلك القاف الذي لع يحنن ذلك" التهيم قفر أوطبيعة 
سلطته الخاصة, بأنه يعتبر واجبات القناصل في المستقبل 
قاصرة على الشؤون التجارية. وتجدون طي هذا الكتاب نسخة 
من ذلك التعميم الذي سوف تلاحظون التضارب في دلالته. إن 
أن إعادة فتح القنصلية الفرنسنة هذا قد يعطي الانطباع بأن هذا 
البلد على وشك استعادة استقلاله من فرنساء بينما القول بأن 
على وكلاء الدول المسيحية الأخرى تسيير الأمؤر الخاصة 
بأممهم عن طريق القنصل الفرنسي يجعله موظفا في حكومة 
هذا البلدء يتداول الاقتراحات ويناقش مصالح الدول العائدة 
لعلاقتها مع الجزائر. وباختصار بينما جزء من المذكزة يعتبر 
المسيو ديفال قنصلا لفرنسا لدى حكومة الجزائر؛ جزء آخر 
يعتبره وزيرا للشؤّون الخارجية في هذه الحكومة. ولاعتقادي 
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بأن من الأفضل ترك توضيح هذا التناقض للأحداث اللاحقة, أو 
لاختيار من سوف يخلفني في منصبي هذاء.فإنني لم أرد على 
هذه الماكزة بل قمت بزيازة فصل فرنسا لفرضن [ظلهاز 
اعترافي الرسمي بصفته الوظيفية. كما أنني قد قمت كذلك 
بزيارة مماثلة للقاك الفرنسيء ولكني على العكس من زملائي 
القناصل الآخرينء لم أقم بتلك الزيارة» إلا بعد أن تم عزل الداي. 

حتى حينذاك شعرت بأن من الملائم للطبيعة الحرة 
والشهمة للولايات المتحدة أن أقوم أولا بزيارة الأمير 
المخلوع. قبل أن أقوم بزيارة الجنرال المنتصرء وأن أؤدي 
للداي وهو في حالة انحسار سعدهء فروض الاحترام نفسها 
التي كنت أؤديها له عندما كان في عزه وسلطانه. ولقد أثار 
تصرفي هذا في نفس الدأي عاطفة جياشة لم يستطع 
إخفاءها وهو الرجل المعروئ بالصلابة والوقار. 

إنني لا يمكن أن أعرف ما ينوي الفرنسيون القيام به حيال 
درجة الإخضاع التي سيعرضون لها هذا البلد, وبما لا بد 
وأنكم قد تعرفتم على هذه النوايا عن طريق السيد رايفز 
فإنني لا أريد أن أتقل عليكم بتخرصاتي أكثر من أن أقول إنه 
يبدو أن من المحتمل أن الفرنسيين سيقيمون حكومة عربية 
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خاضعة لفرنسا ومرتبطة بها. إن كنت قد أثقلت عليكم 
ببعطن التقاصيل'قي. هذا الكناب:قذلك لان لم استطع ان 
أنتزع من نفسي الاهتمام العميق بالأحداث التي رافقت 
الصراع الأخير والدمار النهائي لهذه السحكومة, والتي خلال 
حياتها التي تميزت بالكثير من الجرائم والحماقات : قد 
مارست خلال أربعة قرونء مقدارا من النفوذ ليس بالضئيل 
على شؤون العالم؛ وعلى الرغم من التأثير السيئ لسمعتها 
الرديئة إلا أنها كانت منذ سنوات خلت قد بدأت يتسيير 
أمورها بإنصاف وحسن نية؛ وقد يكون الشعور نفسه 
لذيكم وانها نكم لكي معكزوا لي لول نه الزشالة 
وتتسلموها بصبرء وتتقبلوا معها مجددا تأكيد احتراماتي 
وتقديري الذي لي الشرف أن أحييكم به. 
52-0 


36 


نص الوثيقة باللغة الأنجليزية 


80 رزيل طنق1 قروأوام 
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-لهبطاة ها /زاأمناممممه مة نزط رموه 5تزوك لزنا 8 نفاعقومه وأمم! | 
أزومة؟ ق ثقطا ناملا أمأمتاوعة م1 ,أأقعاز معامعوعام برأكعامةملاوضن قط يها 
مقزاعوة؟ لقط عوعمفاكعءاه لقة وموطة 15 ما بطتلاطوقه7م عنام أه 
«أضامممة 59) نزم 58060رومناة مقط ودانتقط لزه( أه ,ممطوكا جزم معط 
-ول ذلطا 10 فاوط عتدرمت مقعلاه صمااة) لوذأوااوم ادال 'ثده أة أمهم 
«قناع - نا اانا عمق ووأدوأنرطية طاتنا بوط | عملأقدز قمقراقة )0 فون 
“قل 2761180 امل ققط قتقط أقناقترمة لإا 1581 ومم عطا نزم لؤران] 
«رمعما «عناونلاصط روضاقطظ أ0 685مونوأوكورمه عط لاط عمة ,روماأقممممة 
«روطانات 5 'اتلأنامه لإحم أ ورهلأهطلاعة مقطا مأ لإطاقكمت ضة عاطورعم0ع 
عتقطاه عفط ,اأمك تعط ها حملتقرومعتا لمق هلاذا أؤألا] ذأ لعققوم]ناذنانا رقعل1ا 
أمعملأصعة أمعقعة لقة واطاققعامع را فلا .وها قمة امعطنا :هذا ,نمامة 
/لاو0 رقءأنمقة نقطا مأ ل علمقة ها وللاعة ]امهم )15 تزأأأنامهد قة ,016 | 
لزنا أن أمة! عط هزواع ع لفتقامة طعاطيلا رمفووووال رق ١‏ لوطا 
6 92668أق7تلهتأه فطلا 10 رعمم ها رادها 5و١‏ 56060مرقمناك وطاقط 
لإهامكال هاا ,ه] مواقوعمت /زئة لأمأئه موعهام مط 5أ لعامنافة كأطا ماب 
أمهاولك (1“[ 3 ما] مملماءومول كلط ومة بره قط أن موللأوممعل وطا أناض 
2[ لواانالقة ] ؛وطاهومناق امم ]أ ر0064وتقلاة ونلوط 10 (ممه5 ,لإتألانامه 
3 وموم 7م8] ١‏ طماطيلا طلابنا عماكاة وما أه قمملاوصية لدمامولم عط 
0 تفاع 


ةانامقه ع!! ناملا 16 ؛]وم6) م1 الامومط هطا ققط ( أقها طاى قط مج 
للمقتطقمت فط “نفلتنا زمكية طعصمة عط لإا بزاأه علطا أه ممتاومنيومه ممع 
«منا8 20 0فاتولا أن دهأنع5 2 رقالة ,أاروتدينام8 هك أوامن وطا أموق أن 
“ام 5101 أه ووالمةا كط طالن فعممعمرمزمه طماطبر عممالوتومه إنالعومه 
]ا ونولا؟ .860 لأتلئهعا مقط سبال فقط 0ثة بوصال أه طئف1 وذ مه طمايم 
بأ 8مقه المداة مألا وعاتمامقتقه م1 زان نزام أن عففم رمه عط طأخائايه 
0 #لاقو 6و0 لقممرم0 طممورع هط طوتامطالع لوط وبحروقطه اورف ]| 
: _للهد. رحروناهأطممت لاصف منة عقلفزعامة ووايهك تفط أه عامميويدة 
قؤعلا هلها أن فلاوط فتؤايوه أمرمة أو دبممع لة وأررو لياه مطأ جاماطيب 
ل ان 8ه 880 8ز00 قة روز وفابلقة وذ قاط ,مولامرة) دقوم 
ل ا هك ومتطاوة هوينهه| إماطبيا وممفقيمم أن مق 
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دون فط ذى لافعرة قلط وماءره؟ أمطلاط وعومولالة تعلق ها قم .موأطة 
.مه أه ورا فتط وفلمفككره مم زمملالومم عا ومالتءه؟ انامطالن ممأاهط رع 
فأنام قط .عمةط عأقطا 16 “لالانامعة لتلهمدلاا 200 ومانناو ابامطااف عممليهرع 
رقالمر نابا أناوطة أه ععضعاوال ع وا قموأواخ 6 كمابصبمط 80 حرم 
فعاتمر هنبا بمقمعددة ممق6 لعلطلة أه لززمامم ممم م أه وفوا عطا ودؤاة 
.ممقامووط هلا 5ز ,طعالمرة ألأ5 أه أقوة هذاه لمة 5تعأولم أه أذهبا 
كفلم لضة بها 2 طاا؟ اقم أومم عطا ها معنويامه عمد لالط طوومط1 
-6/88 00ة ,ذنااعة6 يقمام أن 35هو0ه5 وعقطا مضه معط طازهز رلكوملاطسيمط 
أن) قاط8553م ,8105 1انا00؟ 06 ,روتعلال) ,مادعره! لزط هاجلا لأكظممن 15 ]1 علهلا 
أله ولوأ/صةم 300 ,لوقااتاكة عو! لثانه لاك اعنم الامطااير مه ,ملودقه 
لإازفلره5ال ق اناط طتابص اعلا ,اأعه ”0 مبلوة #لذعمواكزه أكمتم عذنا وا ؤفقة 
نام8ه عو6 ,كمالزطم»ا 8/0 قطهقعم هطا ممما ومعجماداهم؟ هبالأأونا! مه 
هط كه أوطة لمممعه متطلابا ومتلصرمه مأ ولزقك ذزقهالا! لقمتاكقمه أحمكر 
لمها عقا نه قتقأولة أت مقعمماقل تقمأعضم هذا لمانا ألقممه طعلطاب خرن1 
أوأتعملاة معناقم لصنق لأتعاضا موكأه قرا 3506 186 أة وناضوةا ب ولاق 
0 ذا اتانامظالة ها لقلقأى 5[ قعره وال .تضاط ه16 لهومومه0 خوقطوباط 
0 تلز لومقوت5 أعواا و أو وولاهوموم عذا معوأوع6 ,قروم محرها 
فا لفذؤوممهة قمزه1 وهل نامي هط كلمل" ©[ اممف | | قمع ,روتعطههمم 
-الة قط ذا 19 عطا م0 ,نعم 50,000 لقطعهع» أمقمم لزحة أذ ققط فقلط 
60ةلاحراناة مه وماصمم قط ما لزامهع اعائمروع 5" أمز5 | مم لعمع 
عط مه ععألى عممط! أبروطة ,لزالمبتممات نم ©[ ووم ] عظا أه ممق هطا 
-5أ0 ,كممم لأوأس؟ عطا أه زمه 7“زلمتوم] مبروه ,كرواواة 15 هاناه: 
.5018 إكقاتاام محة فأنافقة؟! أن بزاتامقناو ق عادها تكدنة ,أكمق؛ غلا 6880م 
قلط ضه ققة أمما قلط ما هم؟6؟ ما ومتاعهلامء 'زإتمعمة هط طل4ة عذ1 مه 
0 وضلننمم هط؛ مأعاءعمامكه 8 ألافظة متفوة لنقهة؟ قملامم فط ,ككلمهاا 
0عسم]اماهء5015ن غلاط متقطة هلك ض”لط قرهأهط ومالاأيل ققة ,وقممنامه اأطولع 
زممقه لرموةة هط آأو ثرواة05898م عامم) لزإكعة عقوم قلا أه ومالأقمممه 
4 الافطة ,؟أ أه أرهم! مأ قاطوزتقط أه قوقة؟ 8 لعأمناععه لله بأعاطه لهذا آم 
“90 ع(ازه] قلط أه أقطا مه قة جرمأة0009 قلطا مت .ناما فط رممما هه اتمم 
8 هط ومملج مله © أققم لها؟ عمأابرطمكا لمة قطهمم علطا بعمقة 
تأعموقة هلا معع/تاوط لإمية مم وواباوعا ,مرولطوقع عطة جا هرزولاة 
-وصمقماة و1 ومأناقتثصمه عصة ومتااقمم علطا وصاواهل! .مرعأواف عمة أمتعرو) 
منا ومائط ما هق للعلا عه بأمماء عط اتنا لامعل اطتررمه قاط قصة ]ل حفط 
:أظناه© ,2915 158 أه ومأآفمم ع6 م16 مهنا نمع اتاج عقمة ممنالمتصصة 
156 هآ نزامء) عقة وصتطفاد كاه هظا أممم ها لوأؤزماترمه فقبطا أمممونامط 
56 اأثمنا ,لطهمأناومهة 0مة عاعلرط هرقن طواطيها يدوم هط +ه 7808 وطق 
86لا 5005 ]ننه قلط أه أعهماق هطا مقط ومالتقط مهطيها ,لفك قلطا كه ولذل 
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: وظا مانام لمم لع لعفلل .فط ,لعلطناء؟ لوللهتزهم ,أن معلتتة مرمومة 
لالع هط مجهيرهجا: مها! فمنا مألطا عه قطنا ,اتهوة موأووهلافة تقابوفما 
 '‏ فرامط امم مانام | طونامطاام ,لما قا نزط لزاه لقتمولعك ال لها لاع ' 
ووز امحل اناهة 300 لقنا عأطا صا انهم لممموجز قط طثابطا ومأءاطتهم سلا 
هط عاطم ,وعمماكلكم نداعم مما أناط 5ناهوومق نمه ع5 نام الامطاابها 
موق رم خامة لصة زمه طعمعع؟ عط أن أاناة لمع ذمعلامم 188 10 لعدومم0 
> الإعأة لمان #قلنمم ه مقع مهأرهمره عله | أهطا بزمما افص هك 1 يقل 
ناف عه فعومعا عط كما لوأفاقط نما | هين مقط رطماصنل؟ لمق لزاتهم 
فقامةط :83 ,هما وماباتك دمممنا مقلأةارا 005لزمام؟ قط ,لرمولصهو 
آم ليون النا خظا زا قتطوافط عظا وضاقظمه لصة ,مقتنا زوه معلرمط 
بعضاه مط ماما ازيمم وملصقعناة مومه لمرعمكما عزوط) سس ورواواثم 
| عم د .ماف وطتطزمط فلا مأ وماأتق ةالو 8705« وطأ,عنالممه ؟أقطا فمد 
8لصة اأرحرف أه 21816 ع©أ أه ومعلاع! نزم ما تزملامعم ما تتامصمط علا مقط 
عمق 0تيق بامقصوتق8 رععامهلة ,صتهم5 أه واناهمه© وا] ,برها أت ذاه 
عط ومأكتك معط لعمتهجمة هه موهاللأصه) رتعطا أه وتعطرمعم نماك اتابن 
كمع 50 هقمع و اول أه زعطتانات 8 0ه قمولاة[ت عطا اله طأأينا لق رتللا 
كا لوتمهوين لله رفقنافطا غعلالتم) قوعقا ة قا لفللمنا قزقللا رافظ كيه 
و1 مقوأرهترم وذ لإط لواعهام/م عهللا لمألا ,880و 2 أه معدا قطا 
”1 .فمصقمتمة لزخم ترب هوأولاة 5نأمنتمقمن عأفطا لإا لهمقام لقلة 
07 1560611 18 أه أمعووعل لولموعرممة 56[) هط أرعريممم ع1 
قمقح فللا بفتعزوامف أه ن_زالماءانا مقطا ما فمتعاقنامم 0م 5ماحام قطة حزم 
خقمة؟ غحلة:قرة طرانار! لوهأورة وؤوقلاة ققوطلا فصن 5عالاتاقكا ممع وطهيمْ ]0 
#لزلاصمعلاأترهه مها اناط ولاق دع (توووتصول ذا مه نزو0 قط! ووقعنامه لقعلا 
تاعياة: 00) عرهد 0ممولأصقم وننو0ة 5الاوممت ؟,ناه؟ 16 أن ففضتافط هذا 
أوتامطأ رقطاثة 806 ,ةاطهقلزطفة 56 16 موؤالام قمة أأناقما ما ووومميرة 
نعأوة ذمقعم مم نزم مهبلا ,زملقياكاها ها عاطهذا و15 دملألدمم قال درم 
له زؤياقة :عنام ونهه| :ها لمم لقتأعدمه منعبن مين هروأعرعطا برها أه طا26 قط 
أن ام ققومة: و اللبطاابد املظ وققياره! هذا ما لومم مذ مج ممعحرل قمر 


تقعناه أموتتهم وا نمز ما متقاوية 
5 ا لنتلول نراقم صبدمةووقل أه بماببدوميم 
5 دنيمدا 6 ةقلاتم دهم )روه ها بزمهقط 
:لمعل ملام عبرا اولمع 61ل رؤيزة ل 0ه كادماة ]6 بم وميم 
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مز ووباءقتناة لفمأقاطتهم عبط تغتئها فظا ؤمعصة كهنطا أه 55م[ أحونان 
.أوأنو أعفكزوم ظضآ قدماامعء»هة أ5ولاة اناه طالبلا لوقه واأنهوة عمفاروم 
فعمره! طواعاتن؟” عط ونوك اعصععة! هطا أن ععصةن801 هطأ أقطا مدماة ممع 
ج القحرة مه تقطا لقةضةاعرممة 25لا ]أ بأمعمطولأطمقادة ريه زط وترملة 
“لفط جه! أموزطة. مة ومتامممعا مما أمعقعم لأناوا 151305© )ه مط 
ما متيام /إعطة غهطا عملا طموع ؤاأزابنا بح وروتئده111 وم ل0قة عودرمم 
اناهن بأتغامره ممع وفمه0 تمه أقطا وامقطم)م 0قلمع 8ه 16[ أوعاومه وطا 
ناولتة؟) لطة رققوم16ق0 واطواععمدع] 0 ,ؤل؟ عإعقلكة ا حفط أتزكرمام 
أناط بوعموامانا نأعطا ذنم؟! دنا 0ع/لهة لزأمه أمم معناعارمط (ؤلااؤهم عواطم 
أن مقعم و5 هرعنت علا 581 ,رونأاضمصا! أه جملأء9أ5أه2 غطا ذلا فبلون 
أمن تلعمممع ه15 الأمن ,لممطروطمولعم )لزه خأ قعأاأضة؟ برصقم وفلامقام/م 
قط نه 0ه ارزناعدة 5)3180 8ومأع5 35 715 .50نام2و هذا أه لمأؤدعدومم 
أ مفعمق]نأة85 طاأبنا نرأيهجم ه اع نعل مهلصلومه مقع مط معرابها 2815 
3 85 7ولأأ05م آناه لإمنعوة م1 19أ05م10م ألا ,3551518766 250 أعومعم 
لااأدأهاةنن وقتلامقعهة ما مكتمقلا أع! قلط 5! أزوممناع أه أعأامم لإدموممعم 
«مأاعول لاط ,لإأنال زط ]1 أطوباهطا | مولإععاهرم 0مة لأقعارلامه أن هزع أزه وا 
ناف مولأأكمم لقتاناقم هط] للقاضأم مأ بصلط ما ععقام عبنه لإعالا 10 وما 
5انا605 |5168 156 01 5وأتأطناه0 0 18 300 ,قع5191 لعتتمنا ع1 نر 
همه لزلفطهاا علطا قصة رنوأؤاذ لحة وعممء؟ 05جه نما رهها؟ نرم ععلتنا 
علا هذا ما وولاداع: مأ أله دنا لععهام 5لوتامول0ع0 علطأعممعع: عبنه لأعأران 
-0أ 106 لإمناع90 01 لألازولمز 86 816 أقعناوة؟ ما 25 ,19 50 اع ١‏ .160 
,لإالهأع6م85 120:8 0ه ,5مهها طاللا م50أيهوو آله أه دوماع هلقأل8 
]أ 85 تاعنامم عه ما ,لإمعاكه5 ه طلأنها رلوتقدثتاما عمط وزع هلاه ولط زو غمه قة 
ولاأمنامز لمة زقارو! ابرعم قط©أ أه 16 عط كبا مه بننهئل لإاظلااة ةا قأنامر 
قبرملمعه صأ رقعرواتطه ممع دعأ0ها لعمباعم!ا عععيج عاطم مز ,5ه للأمرو؟ “نباة 
حأناقم اناه ماتقطالط أقطا ومالحوقهه زط معن رمامة | أمقبوم قلط ,تعومول 
رقطة 821581 عذا! لاط نواععموم] لزأونوانامنارءة ضرقفط لقط ع8أمقتقطه لذ 
أمة لالامها أقأقصة6 طعمعة هذا أن دعرناقهعم عط معؤمط [ أهطا ممع 
«إناق أقنام [ الالال صقلأة61 4 أه طغدمممرة فط أعنوم ما 5ن هوره! 
#قويافما ,غوناممو عطا أه لعزا يووماء و عه لهوممة ذتطا ممطالة 0184 8ومم 
أ أناط ,كنا 8867م لإأملئه0 3 أه ترملاهممه هط1 طثابنا عفمعموأل م1 لس”لط 
تنا لإمزناعهه لألامطة فط أهطا لاأقققمقم بمقاثاام أه تعمقم 8 لموجرممع 
لاظ 0006 كقلا 5أ؟ ,لمأولازة كور موعلانةو آناه طعلطيلا مه عطواهط 
للونامطا عمة. ,ك508مهممرمه غط (واة) 8/0508 هذا طلثبب فقطعم اقرهموة 
فطا أقطا أانامل مم مقط | ر0085ه7أعرممع) نرج أه عأأمى مأ عدمل قهننا ]أ 
قعفماان بغه5 | قمة ,قعموونمم بمماتزام بزط لملقاءاك فقننا مملئةرومه 
8 ممتقلن ولا الإمقماافك لضه دووممزه) طاب لعاأعنوممه كوب ]1 أقط1 
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لوطا ومأتقعط ررممنا ممة رونا كبو عن؟ له اتهأول عط ها تقجم 40 أن لنقتاو 
قا عم1مأهنا200 معط نعط مقدنا نا مم8 أه معطله] مط قصة أقلائة! /زثم 
00111 اها ها عفمالهة أقطا لغاع6 1 قط ,01 تأناأ0/ا؟ "اناه آه عقثلا ع1 
ممه منمالفصما عطا طاتط #فطاقوما بتمةمعومفمة قلط1 برايهم هط 01> 
لدم 6 قامة آالة أه جنوءاأزه اممع؟ أه عداناموومة 60111081 
رقاه] 8أا ,3110165 هطا أعها) عط أه مهالا مط لزولدة 200 رقصهألهيمعق0 
فةما اها أمواة منو0ة مما وطا 780 ,وعة)2ع1 ؟لنه مم! براه عط قمة 
أنه 8مه ,5أها جام ال مط أ مم8 عطا ذقنا مآ وطتاعة2]1 أه ,رلعلمعطاةممة 
-وماط متقطعم "م68 ود االأكا همهم نمعنا قلا علطا تزمم! ذالقط أقنةا علا 
وطا وقدئع: مم روضوم طعمممع 58 علامطم أوق لالامه هللا عق ]ع5 
مرعب معورها اناه لطة عأطة؟ زناه ,وزعم أله تأقطا مأ نزاللهاامدم( أه 5ولأنق 
رزعطة ماطثاي فده ققلاكاءط© نزلمه قط “عجمره! فط ,لعل زمرت إلأجتهاكمموه 
عمة هط وز عاب أه أولمم وظأكمقططمممه أدمم عطا معلنها فط فقة ركهمنا 
8 01661 5 عزقبنا مقعمعناوععموه غطأ ولط 01 .5وأولم أه :آنا 
أن مملامة 0 أمعبوم؟ وطا لمج أمومتطة]اطقاقع عناه أه وعمومهاة وطا مأ 
قأمع ممع لاهو عناه أونما علا 51 هط1 ال أقمأهو2 دأعالباط ممه عطوزه5 
و زأناععم وما أه ومهوم لاط لهموءهع 8 1251 ع5ا 800 روةاناطتواع: ألا 
هط م1 مولأقام ذا 0لوعوام مع قوبلا لقأناننا ,102885 ننه أ0 موللهناأأه 
ال أقطا ,از مه لملإهام طولطنا كصناو فط 850 0مماق ]أ اءلطيا ده 00نام0و 
]أ طعدة ها طوناممة طواط 2158 16 الهقط هج غ02 عاطاققومم]| أددقتاة كديا 
-م:ه أه 1916ه أموموعامصنا مج ععاوشمط هلها غ| .از تعلاه و5أ5ققم ألم اانا 
ممه اناأماةم أومتة 3 30185] عطا +10 350 ,مأ معمغهام وتعلنا علا 581 عآناوه0 
8 أهطا عنرنوطه و1 لإزتمة من ١‏ ,لإأنال طاى قطا قا وطنال 2911 قط جكره؟؟ 
018 تأونافط) طعلتاننا ركققموعز!ا لإصهدم أت /طاأناو عنقثلا ممما طعمعت) 
5 أفلناهنقطة0 أعتا ,591/2983 01 /قأعقيوطه عط 10 عاطقأأناة 
ووو ااه تفط وأأخااما طأ28 ع8 أه ووأقدمم عط©ا م© .اوتاوة براعميومة مأل 
فاما عامط 5010185 مه لزأتقم 8 ,قامع صطمم ]ع ناه أه ومكاقائدم عرعنا 
امول آه و18 عطا مقط لمانا ,أناقمه2 هه أإمموعل8 عط آه ودبتمط عذا] 
818 ,اول 8 67كاوهة 15[ رتلقوم0اناع © ,عمع20هن ذلط أمذه بأ مه ولالزلاً 
و 10 لمام28 عوط عه 8و3تآناه قاط مع كإممط قاط ثه معأطونهك علطا 
ول قط فقة )ممع0وو فط أقطا مرمترعدقة واطهطمرممم]! عط لاط له[ألأوباز 
لتقم موب 5روالامة لعرروعع هط أكلالقوة ؤاماأدام لوامعهمةم لها 
باالفتتااط أقطا أه كمرلاءز/ مطا طعلطيه قمع عنتقم كروزمامة موقط طولطبر 
لميمرو مطك ده لقتو الهم /اللا بيهام ممم طاث 15 )| .أءألوغاممء أمصايوهة 
عمج أو لقنا لمة كمواط أه تهقط فط ها مع اأمممرمء معفط ومأتتوط عا أه 
18 مه]! قطق/م فط لوهرم! أقبز عقظ قومنا طومورع فط معطم ,أمونين 
موقط وأقظ فأنهطة ١‏ عدنه)ه ولط .لزه مطل مأ مهتم نزهذا مضهاة عقوا 
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ووه لاقن مأ تتامو وهوطننه غمةز قط مقط ما عللأدمه 1١‏ معماامما 
اقلضوط ممه طاوالوسة ه٠6‏ أن دققتصط مطة معطمم: لمم معمه معكاماط 
ما قواة/ تاعتاحم أه رأرومهةم وناآناة7اق068 رملانه زم لإللهما) ممه ,فاأسقمدمة 
صمت ,أهها غطا مأ عوكضلام 16 418 أناط ونأفمة قضة بأقممم وب ها 
مط أه أقطا مومومعيرهة وصامف ما مماتاقممقال علطا نجهغا لألامه 1 أقلابد 
أه ووفهاوما عأوماة م نز 868580)مع؟ أمم كوبا 200 ,رالقمتو قصةلرقط هط 
ما لمج طلو2 عطا موعنطوط ععوام >زمما ققوذكاناة عأقط؟ .أمعمطوامنم 
وتاطقمه ما معلجوصولهه عأفظة برط مهنزماممة عولثا أوبحعافا أولذابةا ,لاألال 

8 ,المع ممع" عل برمع ‏ أسملقوة 5 وأرعلتهط ولتاءباءاكدمه قمة وماممع 
هط عمقل مفصصوة لواطت طلوضصةئة عقة نؤانتولامة واطة05108ه6 أن 16اأدعمه 
مم .وللد لامها غطئ مه عمموقأقل أوماعمارم 115 قعابالأددمه لجع ام 
أه ذلاقنة لوأثثاره! فط م عمة رقهمه رهالهامة ذنامامه/ا مثا ,وآ ولط 
أماة عمة ذلاهطة أه 8ئا أموعدؤمط| للة وبا اما عازن عطا ,قعهلوم 156 
عة أعمورع غه وعلايقم عاك مه قمة بوقطعمقتا فطا هأ دعم عط جره 
ناه ,قم عأقطا ثه عوممء عطا متطااب أمامم عيمج ذه معل/لأوذمزهط1 لعرقطد 
لاقمل ونروط [ 35 مولز ,لعأعوموة: تزفوط وتقاقط مول لعاط؟ ممكامي2و 
عاطةقن وعلااوةتناه ل(ناه؟ عننا لمق ب أق 6م21 نزاامقناوع؟ ,رلع م586 
لاق 18618 علا 85 0279| 8 0" ,لزأوتقة لازا )أ ونهذا ما عه لإنامعه 15 
مد ون ذاه لإقام قانامثها 88 قله طعكا اا فظا رطاعمم © :18 نزط 080 صنامر 
فط أه مملاعمامم نجه لممائمطااواعم عط جره لنزع رطملاك علا 11 بعالطيلا 
5 عأناى ومع علزز عط طثانها مفلدتعمدقة مقط قمصهو ومأحقط باعمممط 
عذنا ووتافط 11180زم]منا مق مز ,عط له ,قطهكم فط©ا ثه يا زالأومط 168 ]ننهما 
مع لالك عولمةا بفتخمة) ها ورمأم رهطا لؤلأعمل هللا .أ أقمةق: هأ واطة 
ها ؤالامنممة فولامةاامء ه قثن مومووقة لإأماقصناءه؟ لمة - اله لقة 
اذا ودانتاه بعآنا عاوترزة ه أه ذفم! عذا ألوطااط ,كحروةنوم 200 أبمطة 
ووو ابتروة قط حرق كنامط ومررول مفمقة مه أه أضة ا همرمة تززمم؟ 35 رقنا 
متؤنان 8781 300 5زؤؤلاأن هط الإية ”ا أه متفيةهها علا عضة تإنوم فط أن 
وأقيلا قوواعالاميم ناه ,قومالقر الامطابن حملات مرقننا كنا تقفم مهرم 
هما هقة غم توظمروممع ١‏ .دف لالاصقنو تمعتن ذأ لممنافدمه /زاأرمدققموم 
قلط فلن ولا ترعذم غط 107 ققمائة؟ ه] كومتاناتم معللقاة قلاآأن م1 فقط من 
ةاطنا #تبتققعام ة ,مرامهقام طلأبنا بقرممااثه هذا نمملقارقامة عا مه 
قلقم قط وضولكة لطناه! | 35 ,قعزة؟ نموم طابر لاع ١‏ عامط 
,83 ازهوالا 8 ندال هط عب ورم[اراأوا6ة زناه ذل عق كلاسا وطلاعاك هروننا طوانابن 
6ق م510 51 مفنوة بأفتمايع,ة هل فاوومه هق ,انها هل 
8لالفلضه73) عم قمتارقطما ولقط م1 لموتمقوة مطننا ,قرو امقمةة 
186 ممه فخلا كرا بإممؤاة6!0 أه امهلو فط 10 :516165 .لا مط عه ورقطاة) 
مواناطاعائة قط نا ممرغفقرم | توم هللا فكرة 1681 هظا ممووحاقط حؤثة 
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مة اأممورعه مع جمجومة قطا معمصاه5 80قموأو أءلطكم مما أه طتومع| 16 
وطاتملقم عه ممممقه قطا - ماروا لاقمو 88 ذه مماأعامرمه فطل 
190159-01 وما الأصد لمانصعمع أ0أ5 زم هنا أطوناصوط أمم كذتزا (أملطير 
لوط ععمةلإمممة أقمتلقوة لعتبووة - وواأمم 10 أناوناة أن فاباه ع لرة هط 
موه عهن؟ا أعء1؛ علا أن وفتلمروترممه تمهاتالدم 768 ,عاطاهله: أه مأهط0 8 
مم ققنلوة ع لزأنال أه 151 عط م0 .وموك ع6 مأ ؤنامانم أ لصخ عاط 
«واأاقلمة. لمعللوةه لمق 5فلقوة) 15 قملطة واتتقط أه عملا 2 أه وملأقاقممهة 
لوتولم عدو8 لمة عتومناط أوأمعم هوأبا برط نمل طهقاطمممة بوأوموهلا 
-ة© همة© جرمءأ فمها قط أثه معمعرة وع2] 5 طلابنا مبنرمل عمط ,اأعامهعوظ 
ولا ل06معأمل طاعاطة 35م؟ القلرة عطأا أت أقذقطة وتتامفع! عثرة خعقا 
-وفععناة ذأ تضقطة حرج ونأ 2 أمعقعمه ,نكما عط) ما عمهه تقطا ممما أقدمم 
عورا عط لاز م1 لاله أمم لمع0مقام]1 موبلا لوعمممناد وله لاعلطاة ,رقمأق 
بقكا نوللا ؟أقطا ولتأمنارتعاما قضة لزإممة عط والزمممة رمم] عع(رغناه6 رولا 
0 ألامطة نوتاأقمم 008 ا ما وعوممهه كاره! عطا الع لإمتاععل ها أناط 
3003 كنا 8للهو أكقمه قطأ أه أنهم ذأطا عنامطة لإلغلة601ةمممآا (وأة) أنه 
ال] 3 بأأبةة8مأألا 10 08506 ملالا 012815 طعمعتة قط أن ععطلطيام هويها 
8560قم ذماطة قلا طاونامطام ,نؤللهرومه عامطهةن عطا أه برعأ ووماة 0م 
حقممهة. رقط أه أعوأثة ه50 وضافعة همه وتللعقممناك طعقة نهأةقومويه وم[ 
-0840ط عمه تهطا ع0م 90 لمعا كه أهمم لاأونافطا لقق بأمطة كترزمة 
3ه 2 اناا عقة رقزملاة هذا لقطمقة: وألفط عأغطا أه 'لزمة بإاعق يدوه ربعلاو 
ة] 50 ققة ,عوقطقل أقهه! عط أمط لأك تزمهطا طامتطية فا كثزه) علا أه نرم 
وا 184 عط وقوحعة أدعالقمزة عطا حوناء ومأعمهائلة مرم] بإعطا عرهبية 
٠‏ “ناه الاوطة قثت ممع أن قتوطجمنه وقممعصما وملهوه عمعم1 أن 
عولاضقة. اعدف عطا أه أذللم قط ما كنا مه ه2]) عأمطا لمرزعمم ,مونيمم 
رقواناء ]1 عاحقه أققطواط قطا أن عزفلا مطم وعملززه عطا أه عمرة5 ,08م 
88 1.253 لعمتقاصه كرقطاه والطنةا ,لإدامكلك ولط لقتهوهيره ورومع 
-قأنبعطالمة عمئهبز قط أن طأمعل عا وملتامن أه وووم/نام قط جه1 تإمققع 
18:بباعهلاة ولالامةأع فقة ل188 4 ما لإنمأميومعم هاره1 قط أه قعدها 
أم ملقو ممصم 66552114 176 0نه؟! طعناجم ععأآية ما ووالاملادمه ممع 
أ8؟1!: قطا 370 قلةبنه ,رذلمتوياو 3860 871165م وملارمه: مطل مه مارجلت مما 
مأ لضف عع لو/م قريهة عط مأ بأمادم عمدع عط مم متقوة مفطموة ممح 
قلط أه روزا 19015 وللق5 18 عه علا ,عوزة؟ عفامعرن طعبادر 
عقطوونيم رلوم رو أألاة ‏ 520 قة ودمهه)ا عطا أه فوط عبر نوظا جرمائةنومم 
7014 :07911 12اوق 16 ,نا لناب معط معطة وه5 صفطة مزوعلثو طعمممم أ0 
رعامكوة د قوط 6 بدعلةوة 15 ,مله عللاوط أه عمزا 7 أم قملقاقممة 
+/9118[كقممه طعلتابة أه مم هلومط مرمواة 2 عه ,وأووده روالقتررة مجورمة 
أتهم أفط. وومرمايعم معلطث ,لقوارا ع عفياً ؤااة بوطاقدو] 1155 ,م11 برا 
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مره؟ 5عمع8وط وطا اله قعذقققم فط5 .ووأواعق2م قمة بقأمقالهو طاابر 
وربنرها فط أه 5كاءمل؟ 20105016م] ]05م علا 16 وزمل مععنرو مم02 
5 هط ذأ وطأتنادم قطة أوناة عاصداط غمادم مأ ودملج ودأوصة” 
ومامقعط عملا عط أه متاة عطآ لونياوااه] أباعلة ,زأافاصة؟ لمتدطهمن ابن 
فقط لمة ععصعادتل (عأهف8 زو 3 أت أمقعا غذاة ألاط ,هذا 5'لق7أحملم هدابا غطا 
ماه؟؟ عفطامنة لصة تعطورة؟ أمععا مأطة ومألعومعناه طموع أمولأع ه119 خناا 
87165 9ط وومناة عط و1 توعم 5ده! عقة 1655| نلعتاعوم:مقة لمة ,قمذا معطا 
]0 مقفاكقا ه16 8756لا علط أه أطولونها غطا أهطا 50 رؤللاها هطا 01 
-08 طوأطنا 02118385 ورمماة عط 300 تلكاما ع5ا 51مل39 0قامع ]أل وراعما 
طعاطب؟ كاءه؟ عاطوعع 2 ورممما عطا ذزه لفلمعماة ههلا رانامط مط قطة عع 
أ ]أ مأل طعلطابها أه همه أمم بأذولاا عطا مم 1 16 طأعدمرممة ه15 لكقلاق 
30 3050 ,561018 28211705308 2 (أعناد لعددع اها تعثلوم 0و0 | ,قمعا 
مقط لزاأععلعم ع5 لانمه عرزا أه أكاواءبةا 5 أعنة تقطاا حم أامعمومه م 
قلاقط 301 ,أدنال نالصا عاودأة 3 مهمالك 1أ كذطا ولاأهعهم أمم نأل علاا .كدعا 
8 83 17316 لعأنام امه عط /إهم5 16 ,لأل ]| تهطا لعدنوعا غموزو ١‏ 
ومأناة عط ووهع/20 وه ره تهطا لم8 كوناق 700 الاوطة تعلط أهن1! عط 64 
-30نانة5 عط باط 1780 1/878 كرناق 2100 ]8ط 50 ,03051085/ط هعرطا 0م11 
عضا 6لأأأا غناط لعبع]آناد لزه .أعو]اع واطاتأمععرعم وواءيممرم ألامطااث جرم؟ 
عب وألاة 5ل307018 156 مأ 0ناق 3 أه و«الأذاباط 156 مز0) و5لامة60ا6 الاناز 
5132ل غةع1و هلا مرا مع رناععه رعأاونلهاة ععطأة هد ودنتنهعوط طعاحاين 
علا ولط] ,008[أوومع5 غهع2و 0ا10 لوه | 1006م ,لوه1 لإالمرعمعو برعا 
-لأزمم أهعرو م0ع06085105 ,حملتثةأالهم نه عذناعتع أنامطأاة وماعط مرملأأطاط 
-3589© أأع1 لقعع0ممع غأمم لأل معطت - ورعوززأه مها علطا وحملتة متهملا 
8 أه لقصضولة 051 58 لإأطقطمم ععننا )| .أمعحمتصاممم 0152 لصة تر 
-ضآ [1019 ع8! أ0 ,ععصوء آه 3208(5 158 مأ 0مناة] عط 19 5أ100م لإمقمم 
ماقم 788 528 غ3 كاأماحهاع أدعرو عه ووائهم ع اأاتدت أوذلا أن تإأتعومقه 
0767660 لإقطا رعممع0صضعم1708 عنأه أه لالهمرعاأممة 118 ومأعط نزة0 
ةقطان أجورع11ل 9 04 عمة ألعمرعاء وأطهلان5 ع0 و من وده ألقئرعم0 
65 وملأطامم 5وارعهط 351ا طث5 هطا أه ععناءا نرم مأ معمملامةم كم 
-0مه عط عثالط ها أمو6 لإ 801©0م0 قرعلا ,3/3أ2مم 2 ققة 05لاو ونا 
ممه لطعلطها ولأعقهن لعأتتره) عطا أومتدوه بمعاألايج أه عععللزه ومأكمولم 
89 أن أتقم ذ5أط1 .الوكلا باك مقطا لتقة ,لزاه قط م تاعدهوممة فط لقلقم 
8 ألقطظ مم؟ عرولا 5م19 أوط 758 .لمقترروكيهم تثاطةأم30 هبن ووالرعة 
10 وم :تممه وملاموع08 و7 10 وصانزه 0ق رثزه؟ عط ممم عاتم هج 15 عات 
عقظة 159 8270 619زم21205 ها أه ومممتقوك مطا لم روتفط بلزعأيا 6طا 
2168 أناط كأتقمم تأهطا أه غتملة اأو] أورا؟ أ 5اأ352 هوا ,وومع! )0 ومرهة 
مماغ10م هنا لمة وعمماولك عط أطونلدء نإوطأا علطلامء ولالأتواوة؟ بيزة1 
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كان اتنا لوط 4 عهاكم ,واطعرأصملة نزتننا عوبر 0ع12؟ باورا للشلنانا أيه 
-مفصمف طبلا بإعاكامتم عملم مواعواة ه5! تاونامطااج ,511900 نينا 
'-لصوط وماناطأعاق ومع بالععصاط عرناو فط ومكارم/!ا مأ معأولوهة ,1 60ل 
عط طتودها ام .ععءتيصوة #أقطا ومقطع(نام م1 نعم 5أط ومدصة 9010 0 ذائ 
50 كقلا زوأومامكرع عط ,انه علا عب #انعاط 300 58أ03982 2 10 1118 561 
تروة قدا لأه دوااجر وبا عوكنامط أه والهبن ع1 0قلع28ه 6[ لقطا ألمعامانا 
9000 عطا.مووتقاطه لمق له أأوألود لزع2 عط ععقام غامم1 قلطا ,216 مما 
لمممعععم قلط أ0 اقم الهدرة هم أده عتابنا ,انقصمت طذأاودع هط ؟ه 5وع0]10 
ما لفقبمعة مه لمرماة 2ج أه متمومط عط جم؟] متها عط 590/860 ,لزأع ]52 
.811 مام 3040 5مه5رعم عأهطا عه ممتأعوأوم عاءوزطناة قاط 00ج نزعنا ع1 
فا أه ممأوووودمم عامه! وم0مء! طعوغع عط عاعماءةه 1 1ه نلوك أعاعم ه12 
.ةطاناطناة 115 ممة نزأأه قط هأ 5معهام 1180ا:ه! تفطأه فخا كمه عناوم 
6ل مقتططامة اعصعع هلا ]0 ذودألعععمرم /معاتاتى عطا لمعلمع 5ناط1 
قط وعفط؟ .قأطق اهمو 5و5و1 أدم معع6 6830/8 5ممأأههمه لقم |الامم 5أنا 
ده والممطاياة طأواطناة فظلا وملفةاء086 همة ناعم عطأا ومأعومع0 لاط مقوعط 
وندة علط 0مه /ز0 هط أأه أقع5 وعمأد عه8 48 ,لإعمعوع8 5أطا مأ أعملا 
أه 'ءأواصلالا عط 0مة 125:و5دأصول عط أه كوم غنقا فط) ,/ثلة! مأ 50135 
نثرة ذأقبلاةز ما عتانزه؟ ق طثأننا 0ققة رقع أاتمية؟ عأقطا هصة علط طتأبنا (عمتمداا 
8 أه ماطة ‏ نآ ,هالول أه كصه|االام 2 10 300176 10 0لع05ممناد ,9010 
ركةاضول8 ما تعطللأة 0هء2منم ها 5أ قط 560 5أ ]| ففمعطيا زممطةكما ما همزا 
-8:م قاط 108/أل 10 ومأققعممة عقعقام عععط؛ عفعطا ,رقثلقا/ا عه ونرمطوقا 
-ملطة وقاهة 838 أمهدماه8 وو .هنو لها عط وعطنزا رالهناوع عومعع] 
10 و7اأطناممة ,عن78 0دناه؟ فط أهطا 5غاتنا لعأرتقحممن عط الت أأه 0هم 
وتاةا 0785 27160 1596 01531060 585 3200 يقل ألامم5 10 ,1200 انامطج 
18 وصأطوأامممع0 5210 5]ا ؛! 5885ومممام ع4 .متقمم؛ م1 معومطه ونيو 
8 لع وااطقاقة 5ذقط ع8 ,ومصصوء عط اله وعمعع مُأ ومأفمعة لمق ركاره؟ 
3 01805و هط وممرقأذاقفج وووطيا كلثأبنا ,اأعطنامه علالأنامعاه روأئمولة 
قع1) طثابلا ,وتععأأأه ذوأرووق1؟ 5نادايهلا لقأوامممة كقط مه ,أدعناومم 
008811 ما دمعلا معام 0مة ,دملأداناممم هطا 6ط عولأتمة؟ هولأنك لمع 
امم 8ط :10 لالقه28665 ناه قنة كه دعتازوطانه اموعرع عند طاابن 
1818 8/618( 084 15007913م طعمعط هطأا لعتاعدم فقط علط ,وله ع1 ]0 
ناوه رأعطا ها /وا5318 مأ عاعقط تزعط؛ أمعد ل0ه روطمناد مز 200 غنامطة 
هاأطنام 0ق0معوووك وما 8 أ0 (روأكقع55هم 0ف مهاده مقط هط 300 ,لما 
2001017 ,داع معز لمة #عنالأة لأ0و جا روملا صنامسة رعوزوامة أه ع مدعا 
لان 8 1,07 01 الآناق 6361510105 فط 10 ,مع ]تأنه زدمع أقهط هطة 16 
16 ص1 8 لمبلام - وروازوكق مه كوو زلالم نؤلة لمة لعرلصناط عه 15 
ؤتائه/ 16 83 هط ما ذأ ولطا 56 .حردنازلومره هطة أه أدمع موتو طرلادم 
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0. ,ممق 2000 ومألنااعما ردقرماك نزقألاتى 300 عمو أواناممم قط أم 
ده 216وا,! 2 أقطوا ملطة أه باتامونو 3 ,كعءعوام ففقرط ع2 لعتطى آه 
-0061نا قلا 606955لا5 631و قاطا رمع .ذ5اع5كهنا توطظأاه مه ك5اعماة فط 
-مهه ولط .قعموع أه القطع 803 3 أه مماوط عا لولااوعع: قوط عط لمقاو 
ب ورووصهك قاط أه 168! هلا لتملاق0 6:060060 أمم كهط رزقلاع لام أذونا0 
اأطقطما علد ذوابإطق»! قط 200 ,كصلقام قطا 055655م مطبلا ذؤطهيم فط 
لصة ,لاللوطانيه 5اط مأ الحراندك عمم عدامومععر ععطااقم و5وتهامنمم هذا 
ة كة 5تعأواف أه وعمة]ذاكزه 168 2160 رتلهمعا لإلاحدقلاناة عقط قط لأونامراااج 
88 لوه فط #عطاهطض موعة 68 ها وملقمع ]أ رقاقاد أجمأئهأم 
ناءتذالا عمدتاقط 0مة وهطلا 5لماممع) عطا مه كاوتماومم و1 وباوومع 
بأ5ةنا00م أقة50ة أن لمة موأولاه مملررب 4 أه عممعباتما عطا ععلما 
-كنام لطا تاوأاممممععة هط ععلره دا ملإولازة كاز لعولع اللامللامة عروأماوعا 
أ0 كماثاة ولا ,لمعم 3000 أه ممناألعمنهة مة ومأطعلقم065 ذا قط هؤمم 
- نا 158 أ0 1'ومة56 علا ,8002 أذمنة29 9585و هلا لمة ,عرزا مقطا 
5! تاعأطين ر368ام ققاطا أه اققه ذ5والأم 280 أنامطة ذلتامهاقم0© آه ملاع 
مة علهم عط نزاطوطمرم الما لقطا ,دمقائمقو (كأكاس؟ اأقدة ه لإ لاوط 
5 مأ أقعما عتمرر وط ذوعلاطنامل اليا 55ومعناك لطا آنا8 .أكعناوممه نزقدة 
عط لومطلاكاا اله مأ الأبن كج ب ونواواخ أه ووناةمنمعه عطا مهطا 5اعهلاع 
8 غقطا مه - 06011960 و6 16 2ل3ع 15 طوأطية رمهء0 أه عرناموه عط[ 
قامادم عععظا وعهطا مه مفذو]امماوع بزلمءةا وملعط ععقج ععيومم طعمممم 
نمة مالعا عط هبه لالأطوناد اناط أاأعماة لمعك الزم أكومء وطا أو 
للم أه ضمااءواع هطا أ0 0ع5ممة كهننا | عرماء8 .نموطتد8 أت ممأتواناممم 
كمملاعمن! لوماءعما,م كأ 186 أطولاناة مما اباط لعنوعممع )| امعماماممصة 
علاطا مز لضم عنيهو فطا أه بامرطامعناة ق5ا نزطا معاولهطاممق معه6 530 
ودها 85 قالوناو قلطا دأ 5متعمعممء علتتومرماملك قط .160نم جومة مهن | 
آناهت م1 لمع ارع]افمة) 8 أ ققة ووووع باط اعط 15 بماليهه عطا 35 
-ال8م85؟ بزالأتوطائية نزأمه هطا مضق ,لوأصيامع قط أه نمه عطا أج عم أكأمامم 
00116 ل/0أ01 هة 16 وملمتهقاعم اهطةا 5أ عازه قلطا م1 ود 
-001510) لمقطاية8 روطاه 8 ؟هلات 5703666 رأرومناة 115 35 ,0) - أمووع 
:9189 هلا ما لإعمقووظ كاط؛ أ /زاأرملرومند وطا ده 0وق0مناه؟ قوب وماد| 
م .15م أزومناد لهطا طلابد لزلائة5دمعهم وعمنام)ة 1١‏ مومهم بموطيوع 
00101117807 قمعا ه15 لإا 2و5و5م,200 موقط /رأملة| عه لاعتطيا عقاناعماة 
]0 مابالهم 8 ومأأوك أمى قهم0 از اونوطا بونفط 5الاكترمك هطا م1 رول 
نمللاكك هاتلأنا) 118) 0031061 16 205قه5 ,لاأتمطاناة وميه قلط أه مائو ءال 
عا أه لإصده لق ,5ترقعدمة أقأهروسورمه و1 لهتامزا عة وروط وانقدم أو 
عقأعناممم 8 مكمه الآبنا ياملا وصة ,معمماءمة مم1) الابما نامز تدانماك 
تمده .هما ولطلولاطقة8ق2 ترظ .هوا دباو غا طعاطابب ها وقمممرهكصز اه 
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دم نا نةقة فون اذه علط خدكا #ذوممة فانده )) رفرقط «أطةانكعممك 
قا )13 مفللقكلاما فط قااطص #فءفقع أه فممهقدةمهما 5ا! ملفق 
فا لففقمها' ها “قلق هقط فتولادم مقلادارطت يغذاه هذا آه كاققوة 
ممم "الومهة' طعموع فط تاونامتطا كرواتهم أقرقيوة عأفطا أه ععلقالة 
ا قمة افلم ؤلط1 أه بمقمملاعدنة 2ه أه وولااقمم عط هل صملط 
فط ومادوناهكاك فصة قمهلاأوممهرم وطا وماأدلقعامة - [ امم سمع] 909 
أه أنقم هزه انمطه ما .ىوتوام طلات ققنمعمماما ذا قصوالهم أه 285)5ولما 
فو أمطاه قط ,فعممع أه انوده0 وطا وه لقنزن .كلا 5رولأومت قأمم 156 
أ ولارة 60510 م608 قلطا عه1 كراة و موأةره! أه «وأوأمتم فطلا 
07 8715لا أه ومللومفاجدة قط ها تإعمقاواعومعم] وتطا منوه| 15 6هكاق6 
بهامن قطا ما تإأجة) هم ومقم قتتقط | توعدوععنة نزم أن موالفمتطمعكره هطا 
-بواقناة أن وذمم نام هطا ,ه! رععووعع أه انكمو© قط مه ققالق؟ فننو اباط 
م «قاعققطه لواءأالاه نط أه امعمهولة ابدمهءة 5نهامورموعه 8 ووز 
بأناط ,همق مومه طعمم2 وطا ها لنوم عتنتهط 1١‏ لمكا عوك هكاز أه أاذابا 
“لرزوه وها نز قظا أه عول#لوممه0 هذا اتادن أمم رععناهذقلامه برمم قكلاامتا 
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0) ناملا قعنالما وم78)ةم لإقم ووتاة9] 58058 وطأ أه ومتطاممرم5 
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.ناملا عانال58 نا ملامممط ع©ا وبهط | طعاطور 
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همه . 08م5و10ط. 203 هط21 // : مغغط 


سقوط الجزائر 
برواية شاهد عيان”" 


تقرير الحاج أحمد أفندي المأذون من قيل 
مفتي الجزائر سابقا كوز لحصار حاج عمر 
زادة أمين أفندي 


(*) نشر هذا التقرير لأول مرة سنة 1862 بالجريدة الآسيوية من طرف الباحث 
أوتوكار دي شيليشتا الذي عثر صدفة على الأصل المخدالوط باللغة التركية 
خلال وجوده باستامبول. بعد مقارئته بنسخة ثائية لا تختلف عن الأولى 
كان يحتفظ بها العا لم شارل شيفر ضمن مقتنياته الشخصية. أما صاحب 
التقرير الحاج أحمد أفندي فهو من مواليد الجزائر حيث عايش جميع 
الحوادث التي سبقت ورافقت سقوطها. هاجر بعدها مع من هاجر إلى 
الأناضول حيث تولى منصب قائم مقام إلى أن توفى سنة 1861. الترجمة إلى 
العربية تمت على اساس الأصل التركي والترجمة الفرنسية» ويلاحظ على 
هذه الترجمة بعض الركاكة والأخطاء. ‏ 
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باسم الله لكل شيء سببا فأتبع سببا. إن سبب وقوع 
البلاء على جزائر الغرب, باستعلاء الكفار عليها هو حسين 
باشا صاندقليء» وألي الجزائر. يوم 5 من شهر رمضان 
الشريف من عام 1243 (21مارس 1828): وعلى إثر الكلمات 
القبيحة التي تبودلت بينه وبين القنصل الفرنسي بيير 
ديفالء لم يتمالك هذا الأخير نفسه من الغضب وهم بسل 
سيفه لولا أن وقع عليه الحرس القائمين على خدمة الباشا 
والذين كانوا حاضري المجلس. فهم الباشا بدوره بقتل 
القنصل وهو في حالة غضب شديدء لولا أن تدخل نائبه 
إبراهيم دايء؛ الذي ذكره بحرمة قتل المستأمن. عندكذ 
تراجع الباشا واكتفى بضرب القنصل الفرنسي وطرده 
ذليلا من المجلس. 

بمجرد التحاق هذا الأخير بمقر إقامته, أخطر بالأمر إلى 
ملكه شارل العاشر. يوم 5من شهر ذي القعدة من نفس السنة 
(20ماي 18528): وصلت إلى مدخل مرسى الجزائر أربع سفن 
فرئسية أين رست وأخذت ترسل إشارات طالبة من القنصل 
الالتحاق بها. في اليوم التالى وصلت رسالة من إحدى 
السفن تحمل نية إتبات عهد الأمان بموجب الصلح السابق, 
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بشرط أن ينتقل عدد من كبار أعيان الجزائر إلى ظهر السفينة 
لتقديم الاعتذار وإلاً نقضوا العهد وباشروا العداوة. جوابا 
على ذلك حرر الباشا مكتوبا (موجها للقنصل ) جاء فيه :«لا 
أحد طلب منك أن تغادرء فإذا أردت إثبات الأمان يموجب 
الصلح السابق: عدت بكل حرية مثلما ذهبت, وإلاً فافعل ما 
بدا لك !» عقب اطلاع القنصل على مضمون المكتوب الصادر 
عن الباشاء أظهرت سفن النصارى بعض علامات العداوة ثم 
غادرت بعد ذلك . 

فى اليوم التالي» استدعى الباشا جميع سكان الجزائر من 
طائفة الافرنجح وخاطبهم بقوله: «إذا أردتم أنتم أيضا أن 
تغادرواء فاعلموا أنني لن أمنعكم! ها هي الطريق! وإذا أردتم 
أن تبقواء فلن أمنعكم! ها هي الجزائر!» فأجابوا جميعا: «لا 
نريد الذهاب» الخطأ خطأ قنصلناء ليس خطأكم». يوم 15 من 
شهر ذي الحجة (28جوان 1828)» حضرت مع ذلك سفينة 
(فرنسية) إلى الجزائر وقامت بترحيلهم جميعا. يوم 15 من 
شهر محرم 1244 (28جويلية 1828): أخذ حسين باشا في 
تجهيز سفن الإسلام التى تتأهب للإغارة على السفن 
التجارية التابعة لفرنسا لاستلابها وبيعها. 
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الغخيمة المتحصلة من البيع كانت تقسم حسب قانون 
البانجيك (الخمس). رد ملك فرنسا لعدم تحمله هذا الأمر 
بإرسال خمس سفن سدت ممرات العبور الى الجزائر بقطع 
مداخل المرسى. فى ليلة 12 من شهر ربيع الأول (22 سبتمبر 
8) ألقى الباشا أسطول الإسلام ضد سفن الكفر . في 
الوقت نفسه أصدر تعليمات للعلماء بقراءة البخاري 
الشريف والحقطة بتلاوة سورة الفتح. أما باقى الأهالي 
فقضوا ليلتهم متضرعين إلى الله بنصر سيف الإسلام على 
سيف الكفر. 

آخيرا مع طلوع الصبح حدث الاصطدام بين الأسطولين 
فصاح جملة أهالي الجزائر مستمدين الغوث من الله محدثين 
غوغاء عظيمة. بعد معركة حامية, باشرت سفن الأعداء 
بالفرار وعادت سفن الإسلام إلى المرسى. في الأيام الأولى 
من شهر ربيع الآخر (أواسط أكتوبر 1828) ظهرت في الأفق 
اثنتا عشرة سفينة أكبر من التي فرت ورست كلها قاطعة 
العبور من المرسى. 

مع ذلك تمكنت بعض القوارب الجزائرية من الخروج عبر 
المرسى ليلا في اتجاه يجهله العدو. استمرت هذه القوارب 
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في مطاردة السفن التجارية الفرفسية التي كانت تباع فيما 
بعد في تونس وفي وهران الواقعة على بعد أريع محطات في 
اتجاه سبتة, وبعضها كانت تباع في الديار التابعة لفاس 
وش الأداز «القابعة للإيسان لما. جحشضوض_الأنؤال 
المتحصلة من البيعء فكانوا يستلمونها في شكل بدل في 
الجزائر أين كاتوا يعودون ليلا عبر نفس الطريق المجهولة 
من طرف اسطول العدى:. ون إحدئ الليالق تطيعت كلاق 
مدق دز اكرنة كن مركن النح إلى المنوويسين اصطذاتها 
برياح معاكسة مما جعل العدو يكتشف أمرها ويهاجمها. 
ففرت سفن الإسلام وارتطمت بساحل زفران الوادي 
(زاقراق )دعلى بعد تعمس تساغاك مع الجواكن عقب ذلك 
أضرم عساكر الإسلام النار في السفن ودخلوا برا إلى 
' الجزائر. من ذلك الوقتء باشر الفرنسيون التماس الصلح 
حتى أن إحدى سفنهم المتكون#من صاريتين حضرت إلى 
الجزاهرهلات عقئرة مرة.الغن حسين اشنا لم يقبل بسبب أن 
الفرنسيين أصروا أن يرسل إليهم مبعوثين إلى فرنسا لإقرار 
ميثاق الصلح في حضور الملك. بينما تمسك حسين باشأ 
07 ا 
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والباشا لم يعد يصغي لأحد. عندكذ اجتمع رؤّساء الحرب 
وكبار أعيان الجزائر لترجيهء لكنه رفضء حتى إن محمد علي 
باشا والي مصر أرسل له سذينة خصيصا على متنها رجالا 
عاقلين يدف إقذاعة, 'لعنه لم يقيل كلافهم كما "أن ساكز 
قناصل الدول عرضوا عليه التوسط للصلح لكنه أصرّ على 
رفضه. أحد القبطان الإنكليز تدخل هو أيضاء حتى إنه انتقل 
ثلاث مرات إلى إتكلترا خصيصا من أجل الصلم, لكن الباشا 
لم يصغ لكلامه. كما حضر (من الأستانة) عبد الرحمن أفندي 
ناظر ترسانة الحرب بمأمورية خاصة من طرف حضرت 
شمس العا لم (الخليفة العثماني محمود الثاني), فأخفاه 
حسين باشا في مكان بحيث لم يعلم أحد بمأموريته. بعد كل 
هذاء خاطب الباشا العسكر بهذه الكلمات: «الجيش هو جيش 
الخليفة وفرمان الخليفة يأمرني بعدم إقرار الصلح مع 
الإفزدع: ماذا أنتم فاظون 46 قضاح الجمع هما دافت :هده 
إراذة اللخليكة متهن على استحيداك لآنا ملع إرما تف سبي 
الدين». في أواخر محرم من عام 1245 (أواخر جويلية 1829), 
وصلت سفينة فرنسية من طابقين, فتزل القبطان 
دولابروطونيير إلى البر وتوجه بمعية سائر قناصل الدول 
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لترجي الصلح من الباشاء فرد الباشا على الجميع بالرفض. 
عندئذ ركب القبطان البحر وبينما كانت سفينته تبتعد عن 
الساحلء رشقت بالقذائف مما تسبب في عدة خدوش عليها. 
كان هذا مما أثار استذكار القباطنة (في الجزائر) قائلين: دما 
ذا يعني هذا؟» أن نرشق سذينة تعلوها راية الإسلام (بحكم 
دخولها مرسى الجزائر)؟ إن هذا لمخالف للشرع والقانون» 
حفظنا الله من العقاب! في أوائل ربيع الأول (31 أوت - 19 
سبتمبر 1829) استولت مفرزة فرنسية على محلة تاسرة 
الواقعة على بعد 23 ساعة غرب قضاء الجزائر, فهاجمها 
العرب وكانت الحصيلة أسير وأربع وعشرون رأسا حملت 
إلى الجزائر. في غرة رجب الشريف (27 ديسمبر 1829), 
وصل الحاج خليل أفندي ناظر الجزائر في إزمير في مأمورية 
خاصة من طرف دولة الصدر الأعظم خسرو باشا. لو أحد علم 
بمضمون هذه ألمآمورية إلا بعد إقامتي بإزمير غلمت أنه قد 
قدم إلى الجزائر للصلحء لكن لم يصع لكلامه. في أواخر 
شوال (26 مارس - 4 أفريل 1830) ارتطمت سقينتان 
فرنسيتان بساحل المحلة المذكورة سابقا (تاسرة ) بعد أن 
نزل عسكر العدو إلى البر هوجموا من طرف العرب 
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وأحضروا منهم (إلى الجزائر) 96 سجينا ومائة وثمانية 
رؤوس. يوم 8 ذي الحجة (30 ماي 1830): أوقف الباشا كلا 
من المدعو قَرّه مصطفى خوجة وكيركور إبراهيم: دلي إمام, 
ومحمد جاوش وتم إعدامهم جميعا ليلة عرفة مخاطبا 
الحرس بهذه الكلمات: «هؤلاء ينتمون إلى مجموعة ال 27 
الذين حاولوا إثارة الفتنة ضديء أما باقي العدد فأرجو آن 
يكون مصيرهم ممائلا لمصير هؤلاء». وبسبب أن العسكر لم 
يقفوا على حقيقة الأمر الذي من أجله أعدم هؤلاء, تملكهم 
الذعر والشعور بالسخط والتفور من الباشا. عقب هذه 
الحادثة أقدم أعداء الدين يوم 13 من شهر ذي الحجة (4 
جوان 1830) على محاولة نزول بسيدي فرجء المحلة 
الموجودة على بعد 4 ساعات غرب الجزائر. حاول البافرلي 
إبراهيم داي صهر الباشا وقائد المحاربين العرب المقاومة 
على رأس فرقة من عساكره؛, لكن بسبب عدم التمكن من الكرّ 
أجبر على الرجوع إلى محلة أسطوكي الواقعة على بعد ساعة 
من سيدي فرج تقريبا. هنا انضم إليه ألف رجل ممن ينتمون 
إلى الحامية التركية المرابطة بحاضرة الجزائرء والتي كانت 
تضم 3000 رجلء بالإضافة إلى العرب الذين هرعوا من كل 
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الأطراف والجهات. يوم السيت 18 من شهر ذي الحجة (9 
جوان 1830) هاجم عسأكر الإسلام ملحقين بالكفار الهزيمة: 
نتيجة المعركة كانت عدد من الرؤوس والآذان التي أرسلت 
إلى الجزائر أين عمت الفرحة عموم أهالي المدينة. بعد ذلك 
انعكس الأمر وألحقت الهزيمة بعساكر الإسلام. حينها 
استدعاني الباشا لإبلاغي خبر الهزيمة التي منينا بهاء 
فرحت أحاول تهدثته بينما لحق بالهاربين الذين أقنعهم 
بالعودة إلى عين زرقا بالنصيخة والترجي. هنا وقعت معركة 
ثانية مع الكفار انسحبوا بعدها وتراجعوا إلى سيدي فرج 
أين توقفوا. 

تجددت المعارك بين عساكر الإسلام المتمركزين 
بمحلة عين زرقا وعساكر الكفار المتمركزين بسيدي فرج 
من الصبح إلى نزول الليل وذلك لمدة اثني عشر يوما 
متتالية. في ليلة غفلة هوجم المسلمون وحوصرت فلعة 
الجزائر بخندق طوق أطرافها وأكنافها. في نفس اليوم 
تحركت سفن النصارى من سيدي فرج ودخلت مرسى 
الجزائر وباشرت بقصف المدينة بالمدفعية برا وبحرا 


بشكل متواصل و كثيفء إلى درجة لم يعد فيها بمقدور 
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الحامية المتمركزة بسفح الجبل والمسمى برج الإسبان 
المقاومة؛ فتركت المكان بعد أن أشعلت النار في خزينة 
الأسلحة مما أثار انفجارا هائلا زلزل أرجاء المدينة, مثيرا 
الذعر لدى الأهالي. 

عندئذ استدعى بحسين باشا كبار أعيان الجزائر للمشورة, 
فوجه له الأهالي كلمات قبيحة متهمين إياه بكونه سبب هذه 
الحالة التي وصلوا إليها. في نفس الوقت أرسل الباشا 
القنصل الإنكليزي برفقة رئيس ديوانه والقبطان أرنؤوط 
حجني لتحسس نية فاك عستاكؤ الأفو. 

قم كان بن هذا الأحور هو ابا عل ذلك إلا إخطا ميته ازيم 
ومسؤتن ساف ة للاسستلاح :ولا اهن المدينة كهرا وغلبة: 

بعد أن عرض البيان على الباشا رجح مع ساكر وجوه 
المديكة بكيان'الاستسلام. أما آنا فلعدم تهملي- هذا الأمز 
رحت ال#جمع المسلمين مذكرا إياهم بفضائل الشهادة: مبينا 
لهم أجر البيعة؛ فقاموأ جملة بتجديد التوبة, وتسامحوا فيما 
بينهم, وساروا وراء هذا الفقير إلى أن قطعت طريقنا طائفة 
من النساء رمين بأطفالهن بين أرجلنا صائحات: «دإذا كانت 
لكم الغلبة فنعم» وإلا فاعلموا أن الكفار سيهتكون عرضناء 
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سيرواء ولكن عليكم قبل ذلك بذبحنا!» وأنا أحاول التهدثة 
من روعهن استدعاني الباشا ليقول لي: «اعلم يا ابني أثني لم 
أطع الخليفة, الذي لم يأذن لي بالتصرف كما فعلتء و لم ير 
مصلحة في ذلكء من أجل هذا وقع علي هذا البلاء. هكذا تكون 
نتيجة من يعصي الخليفة». 

قمت بعدها بإبلاغ هذه الكلمات إلى العسكر مشيرا إلى أن 
ما دام خليفة الله غير راض عن القتال فالقتال منهي عنه 
شرعاء فصاح الجميع: «آه ! هكذا إذ) جرت الأمور! بعد أن 
تركنا الأهل وجتنا إلى هذا المكان البعيد لنحتمل الغربة 
خدمة للدين والدولة: ها نحن صرنا من العاصين!» وهموًا 
بقتل الباشا. لكن بعد خراب الجزائر ماذا كان سيتفع لو 
فعلوا ذلك؟ اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من هذا. 

عند دخول الكفار المدينة هرع الأهالي رجالا ونساء إلى 
عتبة داري صائحين: «ما دام لا مفر من الموت فلنمت على 
باب عالم». لم يتحمل قلبى هذا المشهد فتحملت ذل وحقارة 
الذهاب إلى رئيس الكفار للتشفع لهم. وبعد آلف محاولة 
حصلت على عهد بعدم الغدر بمن أراد الذهاب ويحماية من 
يريد البقاء. وعدم النهي عن رفع الأذان المحمدي كما في 
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السابق2. وأشهدت عليه ساكر قناصل الدول بوضع 
أختامهم ورجعت إلى الأهالي المجتمعين عند باب داري 
وسلمت لهم العهد قائلا: «الجزائر ذهبت, يعيش الخليفة! 
أينما ولى وجهه فسيرى جزائر أرغد وأمنع». أخيرا 
حضرت هنا إلى (الأستانة) برفقة من هاجر في هذا 
الاتجاه. لكن استعدادي للجهاد في أي مكان لن ينقطع إن 
شاء الله إلى آخر رمق في حياتي. 
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(*) سيجون يفايقر. من كتابه:مذكرات:؛ أو لمحة تاريخية عن الجزائر. تعويب: 


د. أبو العيد دودوء» نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
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١ 
ما إن نادى مناد أن الأسطول الفرنسي يقترب من‎ 
الجزائر, حتى استبد الذعر والفزع بالمدينة كلهاء وخرج‎ 
جميح الشكان إل السطوع الفاعو ومن :ذللنة امهم‎ 
وأرسلت المدافع طلقتين من عيار ستين رطلاء إشارة‎ 
للجزائريين المقيمين حول المدينة» ليصلوا إليها بأقصى‎ 
سرعة: وركبت الرسل إلى جميع بايات الدولة وشيوخها‎ 
بقصد إعلامهم بالخطر المحدق بالدولة . وكنت قد نسيت‎ 
التاريخ الميلاديء فلم أعرف في ذلك الحين لا اليوم ولا‎ 
الشهر الذي ظهر فيه الأسطول القرنسي أمام الجزائرء كنت‎ 
أعرف فقط أن ذلك كان في صيف سنة 1830, أو في يزن‎ 
(صنيف) شكة 1083 يشمي العاديع االتركي:‎ 
كان ذلك في الصباح الباكر عند شروق الشمس  فدين‎ 
بددت أشعتها ضباب البحرء بدا الأسطول الفرنسي أمام‎ 
أعينناء وكان يمتد على مسافة كبيرة: وقد ساعدته رياح‎ 
انام الياركه كلق المتوو ”توح مي الع ين مجرفة‎ 
بالغة. وعلى بعد أميال منها نشرت السفن قلوعها, وسارت‎ 
والريح تدفعها من الشرق إلى الغربء مارة بالمدينة. إن‎ 
عظمة الأسطول وفوته قد زرعتا الخوف في قلوب‎ 
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الجزائريين. وكانت شبه جزيرة سيدي فرج قد اختيرت 
للنزول إلى البرء وتقع غرب مدينة الجزاكر على بعد خمس 
داعا طدوق اسهوت نتسوا جزاط مدكون تاكن 

وعصر ذلك اليوم وصل رسول على ظهر جواد الآغا 
القند الذي كان :قن كوتكه مع يشغةه الآكافزل اللجكون إلى 
سيدي فرج.ء إلى الداي وأخبره «أن الفرنسيين قد حطموا 
حامية سيدي فرج تماماء وأنهم نزلوا إلى البر على الرغم 
من مقاومته الشديدة؛ وأن عدد من نزل منهم إلى البر حتى 
اللحظة التي وجه إليه فيها الرسول؛ يناهز العشرين ألفاء, 
فَسَيرَ الداي رسولا يأمره بالانسحاب إلى هضبة 
أسطوالي, التي تحد سيدي فرجء واحتلالها والوقوف بها 
مؤقف الجذاقم إل ا حضلةالقوات المعازية من اليايات 
والشيوخ. فامتثل الوزير للأوامر»ه وضرب الخيم فوق 
الهضبة؛ ونصب المدفعية الثقيلة, حافظ على الهدوء كما 
فعل الفرنسيون أيضا. ولذلك لم يقع شيء باستكناء 
المناوشات والاشتباكات الصغيرة التي كانت تحدث 
يوميا وتسبب فيها الجزائريون. 
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وقد تولى الآغا أفندي إبراهيم قيادة الجيش الجزائري:, 
الذي كان ينضم إليه في كل يوم بضعة آلاف من العرب 
والقبائل بقيادة باياتهم وشيوخهم أو خلفائتهم. فوصل 
باي قسنطينة إلى أسطى والي مع حوالي اثني عشر ألفاء 
وباي تيطري مع ثمانية آلاف, وخليفته ثلاثة آلاف, وخليفة 
باي وهران ستة آلاف, وشيوخ القباثل ما بين الستة عشر 
والثمانية عشر ألفاء وأمين الميزابيين مع حوالي أربعة 
آلاف؛ وبذلك أصبح الجيش الجزائري؛: بإضافة حرس 
الآغا أفندي وسكان الجزائر الذين تواصلوا إلى المعسكر 
دقعات كبيرة. يضم خمسين ألف رجل على الأقل, 
والحقيقة أن كلا من الداي والآغا أفندي كان يجهل مقدار 
القوات الجزائرية المحاربة. 

وعندما تمركز هذا الجيش الجرارء وأخذ مواقعه فوق 
هضبة أسطى واليء أمر الداي بأن يتم الهجوم على 
الجيش الفرنسي وإفنائه في صبيحة اليوم التالي؛ وقد 
آثار هذا الأمر حماسا شديدا في المعسكرء ذلك أنه لم يكن 
أحد من المسلمين يشك في أن الجيش الفرنسي سيباد 
في اليوم التالي. 


69 


وفرح كثير من العرب والأتراك بالمعركة الشاملة التي كان 
درعدها سباح القد متحي اقيم لكلو الانتظان زاليقاء 
في المعسكرء فهاجموا الفرنسيين واشتبكوا معهم في 
معازك: استحملك فيها البدادق: الصهيرة من الجهتين: وفي 
أثناء هذه المعارك حدث حادث في صقوف الجزائريين 
عانك كوافك"وحيية ميدن اليم الغالره وساعريت علي 
انتصار الفرنسيين. 

كان حسين باشا قد قرر عند نزول الفرنسيين إلى البر 
جوائز يمنحها على الرّوس التي تحمل إليه؛ وبما أنها كانت 
في بداية الأمر نادرة» فقد جعل لكل رأسء تشجيعا منه 
للجنودء ما بين أربعين وخمسين دولارا إسبانياء وكلما 
كثرت الرؤوس قل ما يدفعه ثمنا لهاء بحيث نزل السعر شيكا 
فشيئًا إلى أن وصل أخيرا إلى خمسة دولارات: وفي النهاية 
لم يعد يدفع شيتاء بل كان يكتفي بتسجيل أسماء الجنود في 
محلا خاسة لتسقاع مكافاتهع رهن الكهاء الحرب: 
وذات يومء حين كان سعر الرؤوس لا يزال مرتفعاء قتل 
انكشاري قبائليا من الجند, كان معه في دغل؛ وقطع رأسه 
لياحة غنيه جاكره من الداى: كلاذا أنه لم ورم لهس إلا أن 
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صديقا للقتيل» كان مختفيا خلف صخرة: رأى ما فعل 
الانكشاري بصديقه. وعندكذ أقبل القباكل على الانكشاري 
يريدون قتله, ولكن جمعا من الانكشارية حالوا بينهم وبينه. 

ولما صمم القبائل على الآخذ بالثار لقتل صديقهم في 
الخال“حخاول الأتراه جيدهم دود ديم رحن راو اتاعناد 
القبائل :وإضرازهم عل الانتفام::اقتؤجوا عليهم حفل القاضل 
إلى الآغا أفندي: ليعدم على الأقل كما جرت العادة التركية 
في ذلك. فارتضى القبائل هذا الحل على أن يحملوه بأنفسهم 
إلى الوزير. وعندما مثل الانكشاري بين يدي الوزير» قال له 
إنه لم يقتل القبائلي عمداء, بل سهواء إذ ظنه فرنسيا لدى رؤية 
رأسه العارية وشعره الطويلء فقبل الوزير عذره وسيره إلى 
الحؤاكر حمانة له رمن اتتقاح الفجائل مته واختهم يدان الشدين: 
ولم يكتف الآغا بهذاء بل وقع في خطأ آخر, فقد أحذ يؤنئب 
القبائكل ويعاتبهم عتابا مراء ويقول:«إنهم يستحقون أن 
يقتلوا سهواء ما داموا لا يرتدون العمامة .مثل بقية 
المشلمين: فأشكدت قورةالقبائل يسبب :هذا الظلم/ ولهده 
الإهانة التي لحقتهم من الوزيرء فقرروا الانتقام من الأتراك 
في أقرب وقت ممكن, وسرعان ما سنحت لهم الفرصة بذلك. 
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وفيصييعة” اليؤم الثاني بعت قن الجواعز ظلقات 
المدفعية» آتية من جهة الغرب التي تهب منها الرياح, كانت 
إيذانا بده المعركة. وإن هي إلا لحظة حتى تردد صدى 
مرعب فوق الجبالء وبين الحين والآخر كانت تسمع زمجرات 
المدفعية الثقيلة ممتزجة بدوي أكثر من سبعين آلف بندقية, 
تطلق بالفتيلة الملتهبة. وفي العاشرة صباحا وصل رسول 
علن جنات المرهة فى ارك الممرعة ليكو الد الى الدع كاه 
مهموما جداء بأن القوات الجزائرية كلها قد هاجمت مواقع 
الجيش الفرنسيء وأن المعركة مثلاحمة بين الجيشين منذ 
ستاعاث بدوج انقطاء, واضافا إلى ذلك آيْضًا أن الحيقن 
الفرنسي لن يباد نهائيا قبل حلول المساء فحسب, بل إنه لن 
| يبقى فرنسي واحد بالبر الجزائري إطلاقا. 

وقد سر الداي بذلك سرورا عظيماء وخلع على ذلك 
المحظوظ الذي أرسل إليه ليبلغه هذا الخبرء وعلم الأهالي 
خبر هذا النصر العظيم الذي سيكون من نصيبهمء؛ واستبد 
بهم السرور والبهجة سلفاء ولعلي كنت في المدينة كلها 
الوحيد الذي لم يصدق هذا الخبرء ومع أني كنت خائفا من 
نتيجة المعركة, فقد كنت أعلل نفسي بأن الجيش الفرنسي, 
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إن كان لا يفوق الجيش التركي شجاعة وقوة؛ فهو يفوقه 
ذكاء ودهاء. وكنا في المدينة نسمع هدير المدافع حتى 
الحادية عشرة؛, ثم تبع ذلك هدوء تام, وقد وقع في ظن 
الناس على العموم أن الجيش الفرنسي قد أندحر؛ بحيث أني 
سمعت بعض الجزائريين يقولون بأن المحاربين لم يقضوا 
على الفرنسنيين كلهمء؛ بل إن بعضهم سيحملون أحياء إلى 
الجزائر لتقطع آذانهم وتسير إلى ملك فرنسا. 

ولذلك عم الذعر والاضطراب المدينة عندما حمل الفرسان 
الهاربون حوالي الثانية بعد الظهر أخبارً تقول إن بدضا من 
المقاتلين قد تركوا حوالي الحادية عشرة ميدان المعركة, 
وذلك في الوقت الذي تلاحم فيه الفريقان تلاحمًا شديداء 
وبدت علاثم النصر بجانب جيش المسلمين. ولم يكن أولتك 
المقاتلون سوى القبائلء: فقد انسحبوا دفعة واحدة على 
حين غرة؛ وكأنما حدث ذلك استجابة لإشارة ماء وهربوا إلى 
الجبال وهم يهتفون: «لقد غلبناء فلنهرب» ولينج بنفسه من 
قدر على النجاة». وقد نتج عن انسحاب القبائل أن شمل 
الاضطراب صذوف جيش المسلمين:ء فانتهز الفرنسيون هذه 
الفرصة, وصدوا هجوم المسلمين عنهم, ثم هجم الجيش 
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الفرنسي كله؛ والجنود يهتفون «هياء» و «يحيا الملك!» على 
هضبة أسطى والي. 

وفي ذلك الحين اختلط الأمر على الجيش الجزائري 
كله, وعمت الفوضى بين صذوفه؛ وعجز عن الوقوف في 
وجه السلاح الأبيض الفرنسيء» فتفرقت جموعه, وهي 
تهقف «خين اللةه أو وسقر رمن و]ذا بالهرنسيين 
يستولون على المدفعية الجزائرية ويصوبوتها نحو 
الهاربين» مما زاد في خوف الجيش المندحر وسرعة 
انهزامه وهروبه. فوقع في أيدي الفرنسيين مدافع .عظيمة, 
وعدد من خيام المعسكر التركيء: يتراوح بين الستماكة 
والعنافاكة: ,ونوا" نيوا كقيوا من الاسيمة والزرابي 
الرائعة, وكذلك كمية من التبغ والبن وغيرها من المواد 
الفذائية. هذا بالإضافة إلى بضعة آلاف من الدوابء التي 
حمل عليها الأتراك الميالون للراحة أمتعتهم: وآلافٍ أخرى 
من الأغنام: وهكذا فحول جيش المسلمين: الذي كان قبل 
ساعات رهيبا مرعباء إلى كتل هاربة. 

فبينما فرت جموع العرب والقبائل إلى الجبال بأقصى 
سرعتهاء عاد سكان المدينة والانكشاريون إلى الجزائر, وقد 
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استولى عليهم الذهول والانكسارء حاملين معهم عدد 


كبيرا 


أسطى 


والي إلى الجزائر مغطى بالجرحىء وتسلل الكثيو منهم إلى 


يبيعل 


والفرنسيون على بعضهم الآخرء من بينهم عدد من الموتى, 


الذين نهشت لحومهم الحيوانات المفترسة. 
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دخول الفرنسيس للجرائر 


أبيات من قصيدة الشاعر الشيخ عبد القادرا" 


(*) 229-236 .مم 1930 عمتقعتكة عدعك 

وقد أعاد نشرها الدكتور جمال فنان في كتابه؛ «نصوص سياسية جزائرية 
في القرن التاسع عشره, المنشور في ديوان المطبوعات الجامعية. 
ولكنه حذف منها بعض الأبيات؛ لذا ارتأينا إعادة نشرها كاملة؛ كما 
نشرت في المجلة الإفريقية, مجلد 71: لسنة 1930. 
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دخول البرانصيص الجزاس 
من كلام الشيخ عبد القادر رهم الك اميينى 
٠‏ بَاحيْد تبعدا ذا الفمة وتعيدما» أسْعَففِرُوا وبا يَانَشَلْسِين 
تجى غلى شلذة امد لالتنسارها + دبك نْ الَْابصٌ نسب لوازي 
بيد لأس وأ ويد اليَادْمًا ٠‏ نُحنْد العهابى مِسْبَاَ الذي 
رايد مد الدّنيَا بعْمَائبًا ٠‏ سُلواملية لف يا مذيبينى 
كُثروا باشلا حل لانجذ لداء يم البيش رهد طائييني 
ليل الفتزكيف يرث سينا م إيدال النُعايِمْ ونحورات اين 
لَْائِرِينُ رَاهمْ الوا بشبافها ٠‏ يشَلَاءسيدٌ أنه جه اعلنبي 
سرامي هذ الثنيها زإشعانا لاع و عن 


يسرك 


توبرا العَْمِرٌرا للملا » نمدا احرّالومان' ارقم 
جد التعبابع وشسل بلا ذا ليؤقي تاكمان ائنا 
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مجعم »ع 


الشعب لَطَمْكُل كبيلا ء « مبا جاالا زْمَان المعنا 
ئَنْ ماش حَالْعّم لأ حَالا + ول ناث ذلك تَهْننَا 
هذا الكلام لتنتك . وَالْمَارِْنْ هذا الَمَعْنَا 
أَمَنْ ذْرى ابصلا » حسراء رَينْهَامَفنًا 
لطَانتٌ الْمَدُونَ تجلا + ولاث غبس بى يد امْدانًا 


ماع 


لات للتصارى شيسين الديين 


مجشناتم 


الآيِامْ ينا اخوا لق َبَدّل نقاتبًا » والده و يَثفلب زر ول فى اين 
بذ كن متاق الْتيْجَة وَجافَهًا م الاجناسش تشَافا بَى البرّدُشرين 
سين راد وبي وَوْفَى مبجالهًا + وَامْطَاْمًا أثل الله الاين 
المقسِيص غرك ليبا وكداناء لامي نيَاة ترقت لابي يجين 
بساكم رض فى الْبَخرفْبَالّهَا» كي جاتن الْبْسْرْ بجكرد فوتين 
غاب الغتنل يدر وكليت حنبايها « الوم جار اللبَمْجْم مَمْتَدِينْ 


50 


بييه 
:القت ينرق للترسى حَابِهَا + عن الْتْدَائِم رجهم وبيس 
عوجي منص فاح الادن صقا ء بُرْجَ الْفْمَازئد م كي مشعورين 
يشاك وَللَشم قد انها « بى سيدي فرج نول ذا 0 
لاق لبتي فت خطئنا » الاجطان والشهل فم شان ار 

لم الال بى َم الث تايا » ليث ماذوا عي ” / 9 
انمي جزمت جِي وشفارةا ٠‏ | ازج والمتماين.... بالنويئ 
ا يمد بى تا ء اشام كن ي ثن البهلجبئ 
اتات > 20 كبن ماركا ٠‏ دوت المْجهَاد خيرم ال رمن 
2 ا ناه اشوانقا.ء اوات النبيغ لأكع تقش مشو ١‏ 
ارق ليزه 9 ااانا الحم دبز الكراواين 0 

.بل لذي اسم والافيين 


شاكى تاذ د ف وَلفْرقِشوا تكاعلهم بى 
الخوعه وان ب بلدا ويد مُسبيا 0 


51 


كين اه 


مَادًا اال بات رَاعْلَاتَ ذيَازمًا ٠‏ راخوائزوجرائع وات الْعين 
لاد ابزافم رفت وزغ بى كلها ٠‏ الباق ولْحْلِيِمه مدنا الثيسن 
لما وَمْدُرنا وَهْدًا وامْفَابُها ءا لأا من الْعْسَاكْرْجَاوًا نشييبن 
ن تماذًا ّن الرْيُوسٌ بكم اياذها + مَاذًا مَنْ الْمْرَافْسَ الانَعْشْر 1 ين 
أتَعذث لجار ووئى مِنجالبًا ٠‏ زل الَكْقَع مَنْبا يا نُشَلْبِيسِنْ 


3 


د 0 


9 


رَلْ الكل يثرن غتاء يَاْمَوْفْتَ الْهْرْوعٌ وراعت 
لهي عَاكْدًا قِينًا » فى لوبي مداهاييثْ 
يصب الى قتا ء عفاي ريبفى تثك 
بى لأعهير ولْعْبْانًا ٠‏ عبان للبلتشهارَثْ 
أشفى اشوَايكا تُشانا » فى الثم هيز قث 


4 ود 


ا كن 2 > 
# من عدف مبزْهَا وانينانت 


82 


أتعى لاطا هذا العلت اها م اذى انرالها اماق الاي 
كييث جار على شكوالي اها ء بلول رَالخش امن وَالسَنْجافِينْ 
اذا مذواكير لأبازذبازنا » ومننطا لبوزريقه بى انين 
هدام الشو ب نَوْلْ امعَالما ء وَدَاوا برج بيدى تؤلاق حبيِن 
الاح تالوم سرت طَتئُوزا » وَالْدْمِيِسِنْ تتكر ينا نثلييمن 
: بشن راغ والبفض بس لطرادها ٠»‏ عدو وى التْمنايْن نسو الْيويسنْ 
انق فنك ملك جنائك ء ونقوق لدان ساجين 
لشب ياائبة مهد لدَبِائهًا 1 تانْضَى وب الْعَاليِن 
من ذزى هلى الْموائٌ ول تنْسَالهًا » وقلى وُجافْهَا نَرْلْتْ ب الْعيِن 


1 1 


2 _ > كوه وو © ضر رم >كايهم . . 0 ا 
.. شسراه وين داز الشلطان ودناتهنا » دوا وجاءًا ليبا أوجره آخرين 


حرا وين ب لهاك بع مُشِاْسبا م ياس ذرى ذلى دون القطْباجتين 
أ فزق فلي فرك دا انها + عن فى على ذرى الوب جتن 
في فانط ومكشرسؤين لاثزاوى اش اين 


53 


20 


حَسْرَاء كلى رُجَالٌ الَوجد + أنْطَاوَامايْبَة وَالْعلْبرا 
اقيق ولك لاه بوي الور 
كى الاين على الوجه + واولا ببى يجى بُشْنايم 
لزاع متخ وعاء ل قل تاد 
َم غلى يلين نايع م أرجاملى النبئه كرا 
الل ليق لدوب + واقش ا الاي زا 
الإونيق شت تع + قل القن يهان 
تسِوَان نايسن شراجه » هذا الثِلا ربنى جايئم 
َاسَائْعْ الثغابى الدجما » حلم بَالكعا يلوا 


فمظ لآ 
6 
تين لمجلا وتزول ك5 انخزانيا ء وَيِرُول ذا القْلّ على الْمَدْلْبِينَ 
نعلي النبائهم يغلى نشائهًا ه لمات الْبْلاذ نُسَابِيَ الْيِيْنُ 


جلا على الموائغ وفك خطْبَاتِهيا؛ » وَسَمِابر الحم الى تترفومين 
#ففمزناخك الشزائي سم وى أذائياء « يدك افشاك ليبن 


584 


مسرا فى التناجد تك يننا ا 

2 مشر وبل لشهائهنا وين اركاذ ما ري التيرث وَظْرَن الْتَشْمِيِين . 
ولآت فيه ليه بتمفاث اإنائنا ء ماذًا يعض الْنتكن ذا اللَمِيدن 
2ك التروم بيهًا وتشثل عالقا ٠‏ تهدي فِينْ ذوك الي كم 
ذا التائْرية :ثرا جيطانها ء شرا الترهم ودراب تتفبريئ 
أشبائ النميك الى بى بلبفاتهها » تتمروشع الشوارج مدان السدين 
ببى تالضع الفضاربة مناوما م بده الكَنُوب بيهارالشبارين 
المائغ النفيم إلكان لذانفاء هثر يني نمه بى التتلبيان 


ببيبلت 


ماين ذا الفشد ء خُليِواذًا الأنر يشر 
حشرا وبل ذبكك الترة م وَفسائمَ الثهارى نين 
اظبوئياث بهم رشى ٠‏ بشناجق الشريز ترشزف 
وض له الى ٠‏ فقايل من نيل فى 
أكائرين كنت بخْسة « لأجثاين فاع با تلق 
ميا الجويش ولأيث تسا » مون جا الى وش 


تسشى زاعقب 


285 


انكل ياتبى للتزنه ء الى جيل تقا هيف 
خلنرا لازنا هى ايام لابين 


مشامع 


ناغائب القباذ ننزشل بهد ء رت يجيب إيه' للطان خبين 
ونوا فى الشرانم م للطائيا ه يسك والشرع والضف لبن 
نبهاا العم جم الى ينا والشاج دين لذ لكيس 
نن بذذ اليل با الدائيس تر حنه' م والوازباك تكموسرا فاطبيز 
بَافاي الذثرب اتترلي الفا يارد سرب نشد الماذ! مكبر 
ثلاا بن الملاسي بَالسْب ذارًْا , نخفرقلية بَارْبُ العاليبن 
0 5 1 عن 55 وثا 4 3 
تفؤرقيب أني بي واسياهها , والفاتسين راقلي والشاسربسن 

نجل لدااطيم فى الْهِنه رجنائها ٠‏ جاه ببذ الأله ها الملبين 
ابم قلى الشرايزنا مش شزين 


50 
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قصيدة الشاعر المفتي 
محمد ين الشاهد 
في احتلال الجزائر" 


05 من كتاب «تجارب في الأدب والرحلة» للأستاذ الدكتور أبي القاسم 
سعد الله والتعليقات له. 


057 


أمن صولة الأعداء سور الجزائر 
سرى فيك رعب أم ركنت إلى الأشر 

لبست سواد الحزن بعد المسرة!) 
وعمت بواديك الفتون بلاحصر 

رفضت بياض الحق يوما فأصبحت 
نواحيك تشكو بالأماني إلى الجورلة 

ولثم درس العلم والجهل عسعس 7 
ونادى بتعطيل العلوم على الدشر 

وناح على الأسواق طير خرابها 
فأصبح فأس الهدم ينبئ بالفذدر 

أصبث بسهم من عيون سهامها 
تراد عن المعيان بالشفع والورتسر 

(1) كذاء والظاهر أنها «مسرةه بالتنكير. 

(2) في الآصل التاء في «رفضت» مشددة, والقاف في «الحق» مفتوحة ومشددة. 
وهو خطأ. ولعل الشاعر يقصد «بالامان» وليس «بالأماني» كما وجدتاها 


وتركتاها. 
(3) في الأصل السين الأخيرة مفتوحة بفتحة واحدة. وهو خطا في الوزن. 


89 


فأظهرت للأعداء وجه بالا 


وأبرزت.للأحباب وجها من الدكر 
عليك لقد أجريت نهر مدامعي 

وفيك استحق العقل سكرا بلا خمر 
نقضت”) عهودا بالوداد تقررت 

وواليت أقواما توالت على ضر 
فجاسوا بروجا للحروب تشيدت 

وداسوا ذيارا بالنواهي وبالأمر 
ونالوا من الأموال يسرا ميسرا 

وفازوا بها والقلب يصلى على الجمر 
ومن لطفه أن السيوف أتت لنا 

ومسلت على الأشجار تقطع بالعيرا 


(1) كذا في الأصلء والواضح أن الشاعر يقصد «سماحة» بالميم. 

(2) التاء في «نقضت» مشددة في الأصل. وهو خطأ. 

(3) من وحشية المحتلين قطعهم الأشجار مثمرة وغير مثمرة. وقد أراد الشاعر 
بهذا البيت أن عناية الله قد وجهت سيوق العدو إلى الأشجار بدل قطع 
الرؤوس. ولكن السيد فانسان علق على البيت تعليقا خازجا عن قصد الشاعر 
في نظرئاء وهو قوله أن الشاعر قصد بالبيت تحية إنسانية المنتصرين 
النرنسيين, لأنهم صبوا جام غضبهم على الشجر فقطا أنظر: (المجلة 
الأسيوية) عدد, 8, 1839, ص: 506. 
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فضجت أناس والعقول تولهت 

وباتوا على حزن الفراق بلا فككر 
فباعوا نفايس المتاع ببخسها 

وهاموا حيارى في الفيافي وفي البحر 
فاه على جهدي وما ل منعة 

وآه على دار يسود بهاغيسري 
أموت وما تدري البواكي بقصتسي 

وكيف يطيب العيش والأنس في الكفر 
فيا غين جودي بالدموع مسماحة 

ويا حزن شيد في الفؤاد ولا تسر 
ويا صاح تدبير الأمور لخالقي 


فصبرا عسى عسر يبدل باليسسر 


)1( كذا في الأصلء لكننا نعتقد أن هناك خطأ في النقل لأن المعنى يكون أفضل 
مع «بي» يدل ديهه هكذا: «فآه على جهدي وما بي مئعة». 
91 


ملحق بالصور 
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معركة سيدي فرج 14 جوان 1830 
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مرسى مدينة 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوص 
لكل نص سمة خاصة من حيث كاتبه: 
ولغة كتابته. والحالة النفسية التى 
كتب فيها. 


فالخص الأول: هو تقرير رسمي كتبه 0 ام 


القنصل الأمريكي في الجزائر في أثناء 
الاحتلال. وقد كتبه بعد عدة ايام 17--11 
من احتلال مدينة الجزائرء وقد أرسله , 
إلى سلطات بلادهء يعلمها فيه بما جرىء اما 
وبالرغم من أن القتصل لا يخفي مشاعره <> > 
وتعاطفه مع الفرنسيينء فقد لاحظ " أن القوات 
الفرنسية قد أجرمت بارتكاب العديد من الفضائح 
التي قد تلائم المتوحشين ولكن البرابرة - كما يقول - الذين 
قاوموا الفرنسيين لم يصدر منهم أبدا مثل ما صدر من هؤ لاء'. 
والنص الثاني: هو لشخص يسمى أحمد أفنديء الذي يبدو 
أنه كان موظفا تابعا لمفتي الجزائر وقد هاجر بعد سقوط 
الجزائر إلى الأناضول. 
والنصن الثالث : هو لأحد الألمان يسمى سيمون بفايفر كان 
عد احثلال الجزائر أسيرا ولم يكتم هو الآخر مشاعره وتحيّزه 
للفرئسيين وغبملته باحثلالهم مدينة الجزائر. 


ا اا هار قن الصبيدة بالنهجة العامية لشخص 
يسمي الشين ميد الاير" الذي لا نملك عنه معلومات وقد 


